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مقرم 

يقبل علينا شر يوليه من كل ستة فيذ كرتا باليوم السود 
يوم ١١‏ مناه ذلك الوم الذى داست فه انكارا المعاهدات الدولة 
وتعلقت بأوهى الأس_باب وضربت مدينة الاسكندرية . فاقترفت 
بذلك سبة الاعتداء على أمة لر يكن بيبا ويينها إلا السلام واجترحت 
ام التہجم على بلاد لم تتاوثها الحرب ولم تبادثبا بالمدوان والخصام . 

ورن رأينا أنه لايجدينا شى اكثر من ذكريات تارعضا 
وأن الججد لا كل الجد فى استثارة دفائن هذا الاريخ والاعتبار 
بتلك الذكريات حلوها ومرها . فاذا قلبنا صفحاته ورأينا فا صفحة 
بجيدة نشرناها انبا عى فينا روح الأمل بمودة ماضينا . وان كانت 
الأخرى وألفيناها صفحة سوداء لم نطو دونها كشحا ولم فضرب 
عنبا صفحا لتنا لو سترناها وأغمضنا الطرف عا أمسينا فى عماية 
ولم نعرف أخطاءنا فكارت ذلك مدعاة لبقائنا فى غفلتسا سادرين 
وسيا فى جبلنا بعللنا الخلقية وأماضنا الاجتاعة أبد الأبدين . 


نعم ضربت انكلترا بمدافع أس.طوطها حصون مدية الاسكندرية 
وتغلبت علا وترتب على ذلك ماترةب من الاحتلال وما جره وراءه 
من التتاج الخطيرة الى لا زلنا نعانى شدائدها ونقاسى أهوالما ونكتوى 
بنارها . وهذا كله أس معروف مفروغ مه . ولكن ماهى الأسباب 
الى حملا على هذا العدوان ؟ وما هى الحالة الى كانت علا حصون 
هدينة الاسكندرية ؟ وهل كان فى امكانبا مقاومة هذا الاس_طول ؟ 
وهل كانت قواهما متفاوتة ؟ وما مقدار هذا التقاوت ؟ وهل قام 
الجيش المصرى المرابط ف هذه الحصون بواجسه الوطنى فى الذود عن 
البللاد والدقاع عن هذه الحصون حى الفس الآخير ؟ وهل کاس 
فى مقدور سامتنا وأولى الرأى والامر فنا تغير موقف اترا 
العدائى ؟ وما الذى حال بينم وبين هذه السياسة القوبة الحكيمة ؟ مم 
على م تقع بعد ذلك تبعة تخريب هذه الحصون وتتل هذه 
الأنفس العزيزة وضياع البلاد ؟ هذه كلها أمور مر بخواطر الناس 
وخواطر المصربين خاصة ولكنهم لايجدون عا جوابا . فأردنا 
آن نكتب هذه الرسالة فى هذا الموضوع لندعو با المصريين 
الى تذکر یوم ۱١‏ وليه سنة ۸۸۲ حى حطر داتما يامم 
وعتزج بأنفسهم ويكون فصب أعنهم فى ليلم ونهارهم . ثم نجاو 
هف الآمور الخامضة ولنكون عل بينة من الأسباب والتتا ج 
ولنستخلص من كل ذلك العرة التارخبة لتكون للا تذكرة 

نتف با فى حاضرنا ومستقبانا وانما يتذكر أولو الألباب .©> 
عر طوسوره 


حصو ن مدينة الاسكندر به 
- من قبل الفتح الاسلامى الى حكرالماليك 


كانت مدينة الاسكندرية أوسع رقعة قبل الفتح الاسلاس 
منبا بعد هذا الفتح » وكانت داثرة أسوارها القدعة امحيطة بها أ كبر 
من داثرة سورها فى حم العرب ٠‏ 

ذلك آنا كانت عاصة المملكة المصرية منذ أسسبا الاسكندر 
الأ كر إلى آن قحا السب › خلت عنها عساكر الرومان وأسرهم 
وحكامهم وكثيرون من النازلين بها من طوائف الأمم الختلفة › 
خصوصاً بعد أن تحت الفتح اائى فى عبد خلاقة عان 
ان عفان رضى اله عنه» وبعد أن أتخذت مدينة الفطاط عاصمة 
للديار المصرية واكتظت بالكان. 

وكانت فى عدها القدم مدينة منيعة حصينة غاية الحصانة 
مشمورة بأسوارها العديدة وخنادقبا العميقة وأيواما احكة وأبراجبا 
الكشرة الباذخة وحصونما العديدة الشاعة . 

ولقدعانى المرب فى قحا شاائد وأهوالا وظلوا فى 
حصارها ومماجاما أربعة عشر شرا » يصبحونها و ونما بالغارة تلو 
الغارة حى قحا الته عليم »> الحم مارأوه فما من وثيق البنيان 
وكثرة السكان ء وعظي الحضارة والعمران » وضسيح اليادين ء وجيب الملاعب 
والعمد والأساطين » وغرائب المبانى والقصور › ووفرة الحوانيت والأسواق 


OS E Da 
. والدور » وروائع المسلات والعمارات والمياكل والكنائس والخانات‎ 

ولما ظنوا آنبا دانت لمم انوا با رابطة وشحنوها إبمقاتله» 
وعاد الفاتحون مع آميرهم عبرو بن الاص الى داخلية البلاد» 
وتفرقوا فى أغاتا وانخذوا الفسطاط دارا لامارتہم . وظلت الحال 
على ذلك ردحا من الزمن . 

فلا كانت خلا عثان بن عفان رض اله عنه عزل عا 
عمرا واستعمل علا بدلا منه عبد الله بن سعد بن انى السرح فلل نمض على 
ولاية هذا ايام حى ثارت الاسكندرية على حاميتما فقتلوها واستولوا على 
مرايطما وكانوا قد كتبوا بذلك الى ملك الروم فأرسل اليم المعاتلة والامداد 
فلكوا المدينة وخرجوا منها لقتال المسلمين والاستيلاء على الريف مم 
على سار مصر وعند ذلك طلب المسلور من الخليفة أن بعيد الا 
عمرا لان له هة ف صدورهم ومعرفة حرم . فاده البا وعأدت 
الحرب بينه وبيهم وكانت حرباً شعواء كتب اله النصر فيبا للسابين وقد 
حلف عرو لثن فتح اله عليه مدينة الاسكندرية لهدمن حصونبا 
وأسوارها . فللا قحا اله عله بر بقسمه وسواها بالاأرض › 
حى لا تعود فتتقض عل المسلين مرة أخرى ويعتصم مقانلما 
بأسوارها وحصوتا . 

وفى هذا الفتح اانى استحر القتال بين عرو والروم 
بالقرب من باب السدره فقتل مهم مقتالة عظيمة » ولما رآى 
القتسلى قد استحر فم أ برفع اليف عم رحمة بهم › 


لإ 
وأسس فى هذا المكان مسجدا أسماه ( مسجد الرحة ) وهو 
المىجد المعروف الآن عسجد العمرى عند تقابل شارع أنى 
الدرداء بشارع الد الأول . وكات هذا المسجد كبر ما 
هو عليه الآن كثيرا . 

م فى آثاء ولابة امد بن طولون على مصر عندما استقل 
با فى حو سة ٣٠١‏ ه ( ۸۷۸م ) أحاط الاسكندرية بور 
جديد خوفا من غارة عسكرالخليفة علها. ويال إن هذا السور 
مو الذی یی إلى آن دخلہا الفرنسیون کا يقال أيضا انه تدم وانه 
نى ثانا فى آبام حك ال )اليك البحرية وأن هنا هو الذى يق عند 
مجىء. الحلة الفرنسة . 

واليك النصوص الى استندنا الا فى هذا الشأن :- 

قال ابن عبد ال الموف سنة ۲۵۷ھ ( ۸۷۱ م) فى كتابه 
( فتوح مصر ص ٤١‏ ) :- 

كانت الانكندرية ثلاث مدن بعضم ا الى جنب يعض - 
نة وهى موضح الارة وما والاها » والاسكندرية وهی موضع 
قصبة الاسكندرية اليوم » ونقيطة . وكان على كل واحدة مهن سور 
وسور من خاف ذلك عل اللاث مدن عبط ہن جميعها- 
ثم قل عن طريف المسذالى أنه كان على الاسكندربة سبعة حصون 


وسبعة خنادق . هھ 
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وجاء فى خحطط المقريزى الحو سنة ه٤۸ ۱٤٤١(‏ م) 
ج ١‏ فى آخر الكلام على مديلة الاسكندرية ما نصه :- 

وكات باء الاسكندرية طبقات وتحتبا قاطر مقنطرة 
عليما دور المدينة يسير بها الفارس ويده رح لا تضق به 
حى يدور جميع تلك الآزاج والقناطر الى تحت المدينة . وقد عمل 
لتلك العقود والآزاج ماريتق ومتنفسات للضياء ومنافذ للواء - إلى أن 
قال - وكات علها سبعة أسوار م أنواع الحجارة الختلفسة 
الالوان يها خنادق وبين كل خندق وسور فصول . اه 

وقال اب عد الحك فى كتابه الآف الذكر ص ٠ء‏ : 

لما هزم الله تارك وتعالى الروم وقح الاسكندرية وهرب 
الروم فى البر والبحر خلف عرو بن لماص بالاسكڪندرية أف 
رجل م آعابه ومضی عرو ومن ممه فى طلب من هرب من 
الروم ف البر . فرجع مر كان هرب من الروم فى البحر الى 
الاسكندرية فقتاوا من كات فبا من المسلين إلا من هرب 
منم . وبلغ ذلك عمرو بن العاص فكر راجعا ضتحبا . اه 

وهذا اللص تعلق بفتحما الأول . 

وچاء فى اأصفحة ۸۲ مله :- 

وكتب عرو بن المسساص بعد ذلك إلى عر ين الطاب 
رض اقه عنه - أما بعد » فان تحت مدينة لا أصف مافيا غير 


E 

أنى أصبت فا أربعة لاف بنية بأربعة آلاف مام وأربعين 
ألف بودى غلم ال جزية واربمائة ملبى للملوك . 

وعن ى قيل أت عرا لما قح الاسكندرية وجد 
فما اى عشر ألف بال بيعون البقلل الأاخضر . وعن عمد 
ابن سعيد المهاشمى قال : ترحل من الاسكندرية فى اليا الى 
دخابا عرو بن الساص أو فى اللبلة التى خافوا فما دخول عبرو 
سبعون ألف همودى _ إلى أن قال - وكان عدة من بالاسكن_درية 
من الروم مائتى ألف من الرجال فلحق بأرض الروم أل القوة 
وركبوا السفن وكان ا مائة مركب من المرا كب الكار خمل 
فها ثلائون ألفا مع ماقدروا عليه من المال والمناع والأهل 
وبقی من بى من الاسارى من بلغ الخراج فأحصى يومشذ 
سلائة ألف سوى النساء والصببان . اه 

وجاء فى الصفحة ٠٠١‏ مله : 

لما استقامت لاساين البلاد قطع عرو بن العاص من 
أعحابه لرباط الاسكندرية ربع الاس وربع فى السواحل والنصف 
مقيمون مه . وكان يصيير بالاسكندرية خاصة الربع فى 
الصيف بقدر تة أشهر ويعقب بمدم شاتية ستة أشهر . 
وكان لكل عريف قصر ازل فيه من مه من أصحابه واتخنوا 
فبا أغائد . اه 

وجاء فى الصفحتین ۱۷۵ و ۱۷٩‏ مله :س 


— 


كانت الاسكندرية اتتقضت وجاءت الروم علهم منويل 
الحصى ف المراكب حى أرسوا بالاسكندرية فأجابهم من بها من الروم 
ولم يك المقوقس تحرك ولا نكث . وقد كان عثمان بن عفان 
عزل عمرو بن العاص وولى عبد اله بن سعد . فلا نزلت الروم 
الاسكندرية سأل أهل مصر عثان أن يقر مرا حى يفرغ من 
قتال الروم فان له معرقة بالحرب وهية ف العدو ففعل . وڪان 
على الاسكندرية سورها خلف عرو بن العاص لن أظبره اله علمم 
لہدمن سورھا حیتوتی من کل مکان۔ إلى أن قال ۔ وقتلہم عرو حتی معن فی 
مديتهم فكلم ف ذلك فأ برفع اليف عابم وى ف ذلك الموضع الذى 
رفع فه اليف مسجد وهو المسجد الذى بالاسكندرية الذى يقال له مسجد 
الرحمة واا مى مسجد الرحمةلرفع عمرو السيف هنالاك » وهدم سورهاكله . اه 


وهذا النص تعلق بفتحبا الثانى . 

وقال على باشا مبارك فی خططه ج ۷ ص ۳٣۽‏ :ب 

وفى القرن التاسع من اليلاد اعى بد قح مصر 
بقرتين آيام خلاقة المنوكل وهو العاشر من بى العباس والشانى 
والثلائون من الحلفاء بد رسول الله صلى الته عليه وس لم » هدم 
مد بن طولون الآسوار القديمة )١(‏ وى غيرها فا كان جبة الحر 


)١(‏ - لايفق هذا مع النص النى ذڪرناه اقا إلا آن کون المراد آنه هدم أساس أسوارها لان 
أسوارها هدمت على يد رو ين لماص بعد اتقاضا وفتحما الفتح الثای کا ذ كره ابن عبد الحم , 

وق رآيا أن مرا اما هدم أسوارها الى كانت تموق فتحبا وهي أسوارها من أحية البر وترلك 
أسوارها البحربة عل ماكانت عليه . وبنلك يستقم الكلام هنا وفيا بأنى . 


Na 


والغرب يق على ماكان عليه مع بعض تنغر . وأما ماکاش 
م المبة الشرقية والجبة القبلية فقد دخل كثيرا اراب هاتين 
الجين وذكر بعضہم أن اين ولون انما عر الأسوار 
القدية فقط تم فى ستة ٠۳٠٢‏ م اعترى المينِة والأسوار 
تضرب فاحش فى أحد من تولى على تخت الديار المصرية 
بعد صلاح الدبن أسوارا أخر وهى الى بقيت الى دخول الفرنساوية . 

م قال ٍ 

وما الاتقال كانت مساحة المدينة فى زم ابن طولون 
أقل من نصف مساحتا فى زمن الرومانيين وبقيت على ماوضعبا 
عليه ابن طولون الى زمن دخول الفرضاوية لكنها على حسب 
الأزمان والأحوال كانت أخذت فى التخرب . وف سة ۱۷١۸‏ م 
اء عل ماذکره مای قتصل فرنسا فى ذاك الوقت فى وصف 
اسكندرية كان التخرب قد اعتراها وغير معالمما حى صار 
لاو جد فى مدينة العرب اكثر من ماله بيت وتعول غالب 
الناس الى ساحل المنناء وبوا مناز مم فوق الأرض الى حدثت 
من اتعسار البحر فى محل المبع غلوات ومجرت مدينة العرب 
بالكية فكانت خرابا بلقعا لايآوى اليا إلا أشقياء الناس . وتلك 
الد الى حدثت بنيت بانقاض مدينة الاروام . وعلى هذا كان 
الخراب مدا من مكان مدينة كانوب ( ابو قير ) إلى باب العرب 
(بالمكس) على ساحل البحر »ومن جبة الأرض الى ساحل البحيرة وخليج 


ا EA‏ 2 
اسكندرية . وكان لابزيد عدد أهل البلد ا جديد عن أربعة آ لاف نفس . ١ه‏ 


۽ فى آواخر حك ال مالك الجراكسة 
قال خليل بن شاهين الظاهرى حا الاسكلدرية 
فى عبد السلطان الاشرف برسباى من سلاطين دولة ال اليك 
الجراكسة والموف سنة ۸۰۰ ۵ ( ۱٤٩۸‏ م ) فى ڪتابه 
( زيدة كشف ال الك وياات الطرق والمالك ) ص ٣۹‏ 
فى الكلام على تخر الاسكندرية وحصوله مأ نصه :- 
فصل فى ذكر غر الاسكندرية 
وهو أجل ثور الاسلام وأعظمه يشتمل على سورين 
كين ما عدة ايراج حيط بها خندق يطلق فيه الما 
مر البحر الحط عند وقت الضرورة وللفر ءدة أبواب 
محكة حى أت عل كل باب ما ثلاثة أبواب من حديد 
وبأملل الابراج مناجيق ومكاحل . وف وقت الضرورة يعلق 
على كلل شراقة قنديل . وهذا الثغر فى غابة اللحصين وعلى كل 
برج مته آعلام وطبلخاناه وأبواق وحرسية يشهر ذلك وقت الضرورة .٠ه‏ 
۳ قبل حک مدعل 
كانت حصون مدينة الاسكندرية عند قدوم الماة 
الفرنسسية عبارة عن سور حيط بها فيه ابراج ومزاغل 
ومرامى السار وحوله خلسسدق يصسل اليه ماء البحسر المح . 


وهذا السور کان يمى سور العرب لانه بى ف زمر 
حكبم وهذه حققة لاريب فهما لآاثت دارة 
هذا السور كانت أضيق كثيرا من دائرة مدبنة البطالسة 
ت الاسكندرية القدة عند استلاء العرب علها : 
وإليك تخطيط سور المرب المذكور : 
الجبجة الشاللة منه 
كان السور يتدى. فى هذه الججة من موقع الباب 
دقم )٠١(‏ من أبراب خازرت الجهارك الحالية أمام شارع 
الحرية وعتدف استدارته إلى ناحة الشرق مساةة 
قدرها ۳٤٠‏ مترا حيث كان يوجد ف ناية نه المسافة 
مه باب يدعى ( باب البحر الغرى ) - الباب الأاخضر ‏ 
وموقمه الآت عند تقابل شارع الطويحية بشارع الباب 
الأخضر . ثم متسد فى استدارته أيضا إلى ناحية الشرق 
مساق أخرى قدرها ۳۵۰ مترا الى آت بقطع شارع دانسطاسی . 
ثم بنحرف الى الجنوب قلبلا متدا مسافة قدرها ٠٠١‏ عتر , 
م ينکمر متجبا الى ناحبة الثمأل عدا مساقة قدرها ٠٠١‏ مترا 
حى يصل الى نقطة موقعم ا اللآرن وراء المعكة الخاططة 
بقدر 1٠‏ مارا تقريا . م يعتدل مشرقا مساقة قدرها ٠٠١‏ مار 
حيث کات بوجد فى ناية هذه الساقة مه باب يدع 


( باب البحر الشرفق ) کات موقعه بالقرب م تقاطع شارعی 
مسجد العطارير والسبع نات الآن . وبتد مسافة آخرى فى هذا 
الابجاه قدرها ۲۲١‏ مترا حيث موقع البورصة الآ . مم ينكسر 
مرة أخرى متجا الى الشال مسا قدرها ٠۸٠‏ مارا مخترقا 
شارع البورصة القدية الى نقطة تقابله پشارع سعد زغلول. مم یعود 
فيعتدل الى ناحية الشرق الشمالى عتدا مساقة قدرها ٠۸١‏ مترا تقريا 
حى يصل الى موقع محطة الرمل الآت .م برجع فينكسر الى ناحية 
الجنوب متدا مسافة قدرها ١٣ج‏ مرا غر شارع المسلة بمقدار ۳۰ مترا 
تم يعتدل مرة آخرى الى ناحية الشرق ويكون حيئذ فى شمال شارع 
السلطان حسين كامل الآن وعللى بعد .+ مثرا منه عتدا مسافة قدرها 
٠‏ متر حى يصل الى موضح حدائق البلدية الآن من شارع بلجيكا . 
الجة الشرقة منه 

هذه الجبة تيتدىء عند تقاطع شارعی بلجکا والساطان حسین 
كامل فى موضع حدائق البلدية الآن ويتجه السور من هذه الجبة نحو 
الجنوب متدا مسافة قدرها ٣۳۰‏ مترا تقریا حبث کان بوجد فى 
نهاية هذه المساقة منه باب يدعى ( باب رشيد ) أو الباب الشرق . ثم 
مسد مساق أخرى فى هذا الاتجاه قدرها ۴.٠‏ متر تقريا 
حى يصضل إلى موقع شارع الأمير عبد القادر ال جالى . 

الجبة الجنوبة منه 

هذه الجبمة من السور كانت تبتدىء من الجبة الشرقة 

ا د 


ھ۱ -— 


تقريبا حى يصل الى موقع محكة العطارين الجرئية الآ . م 
ميل إلى ناحية الشمال قليلا تدا مساقة ٠٠١‏ متر حى يصل الى جتوب 
كوم النكه . م يتحرف الى ناحية ال جنوب قليلا متدا مساقة قدرها 
٠م‏ مرا إلى آن يصل إلى موقع ححطة مصر القدية حيث كان يوجد 
فى لهاية هذه المساة منه باب يدعى قدما باسم ( باب الصورى) ّم 
دعی بعد ذلك باسم ( الباب الجديد ) و (باب حرم بك ) . م تد 
مساق أخرى فى هذا الاتجاه قدرها ۳٠١‏ مترا الى آن يصل الى مبتداً 
موقع شارع الخديو الأول م يعتدل إلى ناحية الغرب متدا مسافة قدرها 
۰م مترا فی امتداد شارع الخدیو الأول حیث کان پوجد فی نہاية 
هذه المساقة منه باب يدعى ( باب سدره) أو ( باب العمود) وموقعه 
الآن عند تقاطع شارعى عود السوارى والخديو الأول . م متد فى 
هذا الأتجاه مساق أخرى قدرها ٩۷.‏ مرا الى أن يصل الى موقع بورصة 
مبناء البصل المحالية ويدور حولمبا مدا فى استدارته مسافة قدرها 
٠‏ مترا تقريا الى آس يصل الى ترعة الحمودية . 
الجبة الغرية منه 

تبتدىء هذه الجبة من السور المذڪور من جنونف 
هويس ترعة الحمودية الواقع أمام شوت الاقطارت ويد 
السور منهبا متجا الى الثمال مسافة قدرها ٣٠١‏ مارا حيث 
O E OT‏ 
( باب المغارات ) وموقعمه الآات بشارع الكورى الققديم 


E N TT 
أمام مكابس الأقطان . ثم تد فى هذا الاتجاء مساق قدرها‎ 
مرا . م يكر متجها تللا الى ناحية الشمال الغرى‎ ٠ 
متدا فی هذا الا مجاه مساقة قدرها ۳۰۰ متر حيث موقع رصيف‎ 
جهمرك الحمودية الآن . ثم يدل الى ناحية الشمال تدا‎ 
مئر مارا بموقع مخازن الجرك الآن م در‎ ٠٠١ مسااقة قدرها‎ 
حو الشرق قليلا مع اتجاهه إلى لاحية الشمال متدا قى هذا الاتجاه‎ 
مترا مارا بمواقع مخازن جمرك الاسكندرية‎ ٠١ مساتة قدرها‎ 
ومکتب الرید حیث بتتهى بالقرب مر مواقع مخازن الدخان‎ 
الآن غرنى شارع البحرية . أى عد بدايته ف موقع اللاب‎ 
. الآتف الذكر‎ )٠١( رقم‎ 
وس هذا الوصف يعرف أن جزءا مر مدينة‎ 
الاسكندرية الحاللة كارن موجودا وقت ججىء المملة الفرنسة‎ 
ولم يكن داخل هذا السور وهنا الجزء هو الواقع شال‎ 
هذا السور بين المناء الشرقية والميناء النريية ويشتمل‎ 
على قسم رأس اين وقم لرك وجزء من قم النشية‎ 
ولا بد أن يون السبب ف ذلك برجع الى أن هذا الجزء‎ 
کان فى ققدم الزمان مغمورا بالاء وكانت الميناآن متصاتين ببعضمما‎ 
. وكانت المدينة متصالة يجزرة فاروس بواسطة جسر من الأاحجار‎ 
وكان هنا السر هو الط الفاصلل بين الاين المأذڪور تن‎ 
. وكان حد الاسكندرية الشمالى ينتهى بور العرب ولا بجاوزه‎ 


والنتيجة المأرتبة على ذلك هي أن هذا الجزه ل يشید 
ولل يصبح فى المحالة الى وجدته علا الممل الفرنسبة إلا بعد 
أن ردم هذا الجر وطمر واتصلت المينا آن ببعضبما م اتصالا 
بحزرة فاروس . 
من الناء الماخر ا تدل عل ذلك صوره ورسومه الخططة 
فى كتاب ( وصف مصر ) لعلاء ا اة الفرنسية . 

وما يؤسف له أشد الآاسف عدم الاحتفاظ بهذا 
الور اى الم الذى هدم جانب منه وهو الجزه الواقع 
بالقرب من الينائين فى عد حك مد على .م هدم جز 
آخر منه فى حك الخديو امماعيل . وباقه هدم ف عد 
الاحتلال الانكيزى . 

والك وصف هذا الور وقت کیہ اة الفرنسة 
E‏ جاء ف کات (وصف مصر ) بالزء الخاص دة 
الاسكندرية الديثة :س 

ل عګتوی سور هذه المدية المجور الذى بعض 
اجزانه حصن ا من ٠۰۰١‏ برج عتلفة الأاشكل إلا على جزء 
من مدينة الاسكندرية اليوأانية الرومانة القديمة . ويسمى هذا 
الور من زمن بعيد بسور مدينة العرب لانه يظن أن امراء 


O E Da 
٠۲٠١ الأمة العرية الذين دام لمم حك الاسكندرية ومصر نو‎ 


سنة م الذن بوه . 

ويهو لا آن الواقع هو أن هذا السور الذى يبلغ 
امت داده ۷۸۹۳ مرا قد شید العرب أكبر جزء منه فى القرن 
التاسع الميلادى (القرن الرابع ابج_رى ) وحالة حيطانه الآن الى 
حمها خندق ضيق » سيئة على وجه العموم . وبين ابراجه 
الكثيرة الشاهقة الى أ كثرها رحب وبنيانبا لغم ء يشاهد بعض 
ابراج واقصة على المينائين وعلى أطراف المدية الحديشة 
برجع اريخ اقامتا الى القرون الاولى الى انشثت فبا مدينة 
الاسكندرية القديمة . فقد نقل الخلف عن السلف أر واحداً من 
هذه الابراج وهو الذى يشرف عل الفرضة الجمديدة 
(الميناء الشرقة) من صنع يد الرومانيين وهذا البرج مازال الى 
الآاث يسمى (البرج الرومانى ) وهو البرج القائم قرب مسلات 
كاي وبطره وعلى الشمال مها . 

وهنا لك برجان آخران يلفتان النظر بضخامتبا ولوا العتبق 
أحدها قاثم على الميناء الجديدة ومطل على مدخل الساحة الى عندها 
تتبى قناطر الجرى المائى . والثانى يشرف على المينااء القدمهة 
وبداخله برج آخر قاثم فى وسطه . وهنا البرج المردوج المتصلة حيطابه 
من الداخل بقبو مستدبر» رحب جداً وبناؤه نيق . کا أن 
بعض آبراج اخرى كانت آجزاؤها السفلى تستخدم ولايد حزن الماء . 
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ويوجد صبرج غم فى برج م الأبراج الطلة على واجبة 
المدية الحديثة الجنوية. 

وقد رمم الحصن القائم فى الزاوية البارزة الواقصة جنوب 
غربى السور حى أصبح فى حالة صالحة جد للدفاع ويقال له نظراً 
لشكله (الحصن الملك ) . ولكنه أبيد بالنيران الى اشتعلت 
فی مستودع باروده قببل آخر عام ۱۸۰۱ م . 

وتتتصب أبراج هذا الور المشي دة حسب مستلزمات 
الحرب فى الازمنة الفابرة » شاعخة فوق مبانما الى عمدت لاقامتا 
علا . وجيعها منتهية مماشى بارزة عن قواععدها . وهذفه الماشى 
شرفات ہا کوى وثقوب بواسطپا ڪن منع من بريد الدنو هن 
هذا السور . وكاقة الأبراج الى فى الط الخارجى نما أبواب 
سرية أو آبواب للاخروج تطل على الخنادق ٠‏ وآغلب هذه 
الأبواب مرتفعة العتبات مترا أو مترين عن قاع الخلادق ويحجها 
الآس سار من البناء . 

ويشاهد فى صلب باء حيطان الور وبالأاخص فى 
أساس أغلب الابراج كر مر أعدة الرعام والصوان مندجة 
اندماجا أفقيا فا ويرى أحد طرفها من الحارج . وبعض 
أجزاء وجبات هذه الميطان مطلية بالمرمر لوقاية جوانيا من تأثير 
رطوبة البحر املح الى دما آنداء الليل الكثيفة المنتشرة علي ساحل 
مصر . ويعاين الاىات تأثير الرطوبة الشديد قى الحجر الجيرى 
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ويرى كف تعلله هذه الرطوبة بدرجة كيرة مى تأمل فى حيطان‎ 
. السور القرية من باب رشيد وف الزاوة البارزة القأة عنده‎ 
وفى هذا السور خمسة أبواب مها انان فى واجهمة‎ 
اللدينة الحديثة » واحد ف الشرق يسمى ( باب رشي د) والأخر‎ 
۴ .- فى الجاسوب يسمى ( باب الم مود) - عمود السوأرى‎ 
لباب الذى فى الفرب وهو الذى بطل من البرج المائل على‎ 
المرقاً القدم (الميناء الفرية). وهنا الج هو آخر‎ 
الابراج غرباً . وهنه الابواب مفتوحة ف الابراج الراكة ففوق‎ 
الور وفتحانبا توارها من امارج حيطان الأبراج . وتستخدم‎ 
هذه الابواب للاستكشاف وللدفاع عن ال محامية على العط الذى تستخدم‎ 
فيه الأبواب السرية الي فى جوانب اراج حصون فرنسا . ومصاريع‎ 
هذه الابواب من النجار المتينة المصنوعة من خشب الميز. ووجبانها‎ 
الحارجية مكسوة بصفاح من الحديد مثبة عسامير ذات رؤوس‎ 
بارزة مشطوة . ولكن هذا الحديد أكله الصداً . أآما خشيا‎ 
اإنى انحلت قشوره قللا فمذا لم بزدد على مرور الأيام وکرور‎ 
الأععوام إلا متالة . وبوجد على وجات هنه الأبواب كتابة‎ 
عرية كوفة وغير كوفة مها بعل زمن انشاما - اه‎ 
والحققة آر عدد الابواب لا بد آن ڪون ستة‎ 
للاخسة لاله كان بوجد ف الجخوب بابارتف لا باب واحد‎ 
ا قالوا . وما يؤسف له أشد اللاسف آس الكتابة الوه‎ 
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عا فى هذا الوصف الى كانت على أبواب هذا السور لم تنقل مع‎ 
ها كانت تنيثنا على الأقل عن اسم منشىء هذه المبانى العظيمة.‎ 

وعدا أراج سور العرب المذكورة كان يوجد من الحصون 
عند بجىء المجلة الفرنسية قلعة فاروس أو قايتاى الى هى عبارة 
عن سور محصن على طراز العصر الذى بيت فنه وتحتوى 
على بزج مربع الشكل مشيد ف أركانه أربة أبراج صضيرة 
ويماشيه شرق فہبا مصباح يضااء فى اليل . وكان فى غرف 
هذا البرج العليا أكداس من اللاسلحة الختلفة راك فوقبا 
الصدا وتدل حلها وأشكالما ءل أن بعضا من أساحة 
الصلييين والبعض الآأخحر من أسلحة حل لويس السادس عشر 
المنكودة »ا كان يوجد حصن آخر يقال له طاية فاروس الصغيرة 
لوقوعه إزاء القلعة السابقة وهو الطاية المعروقة بطايية الساساة 
الحالة . وهذه الطايية كانت مشيدة فى نباية خط الصخور 
الى هى نماية الميناء الشرقة من جة الشرق . وقد بنيت هذه 
الطاة للدفاع عن هذه للمناء . والصخور الموصالة هذه 
الظاية الصغيرة مرتفعة عن منسوب ماء البحر ولكها 
كانت ر ١ه‏ غد اداد الاراه: 

وعلمد قدوم الفرنسيين م يكن يوجد من هذه الطاية 
الصغررة إلا برج ربع الشكل متخرب به بعض أجزاء من مدافع 
برى الصدأ حديدها من جسراء رطوبة البحر المح الى حللت هذا 
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. اندید وصير ته شراځح وتفايات معدنة‎ 
م كات يوجد ف موضع مدرسة رأس الين الأميرية‎ 
. الآن حصن ثالث يشرف على الميناء الغرية‎ 
- : الاعتداء علا من الحارج وهنا يانما‎ 


(1) - حمر كوم النك . وهو الحصن الباق إلى الآن 
وسموه حصن کریتان نا۲6٣ ۴٥۲۲‏ تخلیدا لذکری المندس المرب 
الفرضسى القانمقام كران الذى أشرف على بنائه ثم قل فى موقعة 
أبى قير الى نشوت بين الفرنسيين وال منود التركة فى ذلك الحين . 

(۲) - حصر كوم الناظورة . وهو أيضا لازال بايا 
إلى الآن . وسموه حصن کافار ى Fort Cafarelli‏ بام الجإزرال 
الدی کا مشرفا عل الال المندسية الحسرية فى جيشيم . 
وهذا الججنرال فقد إحدى ساقيه قبل مجيئه إلى مصر واستعسأض 
عنما بساق خشيبة فكناه المصريون بأ خثبة ثم قتل فى حصار عكاء . 


(۴) - حصر لوتورك ceںeeru] ۴0٣‏ وهو حصن 
أقاموه غرنى الحصن الاب على شاطىء ابر ف الموضع الذى 
به طاية صال المحالية . ولوتورك اسم أحد قوادم . 


)٤(‏ - حصرن کلیوبطره . وهو حصن شیدوه على الرتفعات 


— ۵ 
اقام علا الآن المستشنى الأميرى وسموه بهذا الام حوره 
للساة المماة بمسلة كليوبطره 


وقد أقاموا عدا هذه الحصون صفوفا من المدافع 
( بطاريات ) ف المواضع الآتة :- 

)١(‏ - بطارية فى اة رأس اين ف الموضع الذى 
صار فا بعد طابة الفنار . 

)( بطارية فى مال رأس التين فى الموضع الذى 

(۴) - بطارية ف موضع مهد ( ميس ) ضباط المحرس 
الملكى الآن وكان فى موضعا قبل ذلك طابة الاسبالية . 

. بطارية فى موضع طاية الأطة الحالة‎ - )٤( 

هذه مى كل المنششات الى أقامما الفرنسيون على شواطىء 
مدينة الاسكندرية وفى داخلم ا للافاع عها من عدو اما . 
وليلاحظ آنه فى مواضع البطاريات السالةة الذكر أقيمت 
طوابی فبا بعد کا سبق . 


و یح مد عل 


عبد محمد على إلى جاليس بك تحصسين مدينة الاسكندرية 
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وعد سلة ۱۸4۰ م وف أواخر حم مد على زاد 
عدد هذه الحصون كا بؤخذ من القايمة المؤرخة بعام ۱۲١١‏ ه 
۱۸٤۸(‏ م) الى وضعا حسن باشا الاسكندرانى نأظر البحرية 
املصبرية الذى أدركته المية سنة ٠۸٠١‏ م فضرق مع من غرق 
فى سفينة القيادة (مفتاح جاد) فى حرب الققرم الى اشترك 
فيا الاسطول المصرى 

ردا ا ا ا ویک 
( حقائق اللأاخبار عن دول البححار) ج ۲ ص ۲۰۹ . وملا 
يتين أن دد هذه المحصون ومدافعبا کان کالاآنی :- 
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وزيادة فى بيان هذه الحصون ومواقعا نقول :- 

)١(‏ و  )۲(‏ طابيتا الفنار والفنار الصغيرة. ها 
الآن عبارة عن الطايية المعروة بطاية الفنار برأس التين . 

(۴) طابية الراب . مى الآن تشغفل خط النار شال 
سراى رأس التين وهذا تسمى طاببة سراى رأس التين . 

)٤(‏ و (ه) ‏ طاييتا الاسباللة القدممة والاسبتالية 
الجديدة . تقعان الآن تجاه قشلاقات وميس ضباط الرس 
الملكى فى اكان الذى كان قانبما عليه هذان المستشفيان . 

)١(‏ - طابة الاطة . لاتزال فى موضع ا کا كانت إلى 
الآن شرق مام الأتفوشى وبما كز لحفر سواحلل قم 
الاسكندربة والاطة كلة ثركة معناها الجزيرة وهذه الطاية الآن 
تعرف عند التاس باسم طايية القضا . 

(۷) - قلمة برج الظفر . هى فى رأينا الطاية المحروفة 
الآن بطابية قايتباى للاسباب الاتية :- 

(1) - تسمية كثيرين من المؤلفين هذا البرج باس قايتباىء 

(ے) -۔ عدم ذکر اسم حصن قابتباى فى قامة حسن 
باشا الاسکندراق مع انه كان آم حصون الاسكندرية ا 
يؤخذ من حالة تسلیحه . 

(ے) - جىء هذا الحصن فى الذكر بعد طاية الاطة 
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فى قامة حسن باشا الاسكندرانى وكذلك ف الوضع ال جغرافى فانه 
فه بعد هذا الحصن شرة . 

نعم کان يوجدد بين موقع مسجد الامام البوصيرى 
وسراى امحافظة القدمة على شاطىء البحر برج صخر كان 
معروفا بين الاس باس البرج الزفر ( برج الظفر ) . وقد زال 
ومحست آثاره منذ أن ردم ساحل البحر فى هنه الججة وأقيم 
باء رصيف اليناء الشرقة الجديد فيجوز أن يكون برج الظفر 
هو هذا البرج الذى زال . وقلعة برج الظفر هى الطاية 
المعروة بطاية قايتباى . ولاحيد عن أحد هذين الرأبين » واهمال 
ذكر برج الظفر بهذا الاسم وحده فى قائمة حس باشا 
الاسكندرانى يكون لانه أده تحت اسم قلة برج الظفر أو 
لأنه لم يكن له أهمية حرية . 

() -اطاية ظر فزل لفرت کات زا ع 
يدل على ذلك اسما على البحر خلف قنصلية فرنسا القدية الى 
كانت مشيدة محل ميدان سعد باشا زغاول الآن ودم نما نيران 
الاسطول البريطاق سنة ۱۸۸۲ م عند اطلاق قنابله على المدينة . 

)٩(‏ - طاية المفحمة . كانت قانمة عل شاطىء البحر 
ضا شرق الطاية السابقة عند ناية شارع البورصة القدية . 

)٠١(‏ - طلاية مسلة فرعون . كانت کا يدل على ذلك 
اسما قرب مسلة فرعون وار محطة الرمل الحالية . 


(١١)و(١٠) ‏ طابيتا قبور الود القدمة وقبور 
الوذ الجديدة . كانت أولاها فى موضع المستشنى الأهيرى 
الحالى . واثانية بين اماي شارع بوسف عز الدبن 
ورا ا 

)٠۳(‏ - طايية برج السلسلة - كانت تشغل الرأس الداخل 
فى الحر الذى حولته البلدية الى متنزه . 

)٠٤(‏ - طاية باب شرق - كانت قائة بالقرب من 
أحد أبواب سور الماينة وهو الباب المسمى ذا الاسم 
والمسمى أيضا باب رشبد . وموقعبا الآن فى شارع فؤاد 
الأول عند ملتقق شارع السلطات سين كامل بشارع بلجيكا . 

( ( طاية کوم الناظورة (الاضورة) — آە 
تزال باقية وفما الآن مركز اشارات مصلحة المموانى والمخار . 

 )١١(‏ طابة الاخيلة ‏ كانت واقعة بين باب العرب 
وط_ارة العجى . 

)١۷(‏ - طاية السلية - ونه لا بد أن موقعا كان 

(۱۸) - طابية المكس ‏ وهى قاتمة الى الآن قرب 
باب العرب . 


 )۱۹(‏ طاية القمرية ‏ كانت واقسة شرف الطاية 
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. المابيقة فى موضع مركز اشارات مصلحة الموانى والمائر‎ 

)۲١(‏ س طاية أم قبية س كانت شرق طاية القمرية 
امذكورة وبا وبين طاية صال اغا فى مموضع شوادر 
الخشب الآن . 

)۲١(‏ و (۲۲) س طايتا الملاحة القدمة والملاحة 
الجديدة ‏ ها على هذا الترتيب حصنا اليسرى الصغرى واليسرى 
الكرى الحاليتان القانمتان بين طريق المهكس وحررة مريوط 
خلف الحطة القديعة الى كانت لخط سك حديد مريوط مم 
تحولت الآن ممدرسة لبنات ( مدرسة اعمات الورديان ) 
والحصن الشرق م) الذى هو طاية الملاحة القدمة مبين 
بخريطة مصلحة المساحة بامم حصن الملاحة . 

(۲۳) - طاية صال أغا س لا ترال باقة الى الآن 
ومعروقة باسم طابية صال . وهى الى تقوم باطلاق الماافع 
لتحي ة السفن الحريبة القادمة الى الاسكندرية . 

 )۲٤(‏ طاية باب سدره ‏ كان موقعما قرب أحد 
أبواب سور العرب المحروف ياب السدره وموقع هذا الباب 
الآن بشارع الحديو الأول تجاه شارع عمود السوارى . 

)۲٠(‏ - طابية ڪوم الدكة أو كوم الدماس س لا تزال 
باقية الى الآن فى موقعبا على الشارع المعروف بشارع نی الله 
داتيال . وهی مشمورة غنية عن التعريف . 


ف کک حک ابراهے ا 
قال على باشا مبارك فی خططه ج ۷ ص 1۰ مانصه : 
قد اشتغل ابراهيم بأشا مجرد استيلائه بأمور مبمة فى 
اسكندرية وغيرها ذات منافع عمومية من ضمنها تكيل طوابى اسكندرية 
واستحكاماتبا على الوجه الذى أسست عليه فى عبد العزيز والده وشحا 
بالعسكر والاساحة والآلات ومر باللساحل من اسكندرية الى رشيد 
م الى دمياط واستكشفه بنفسه ‏ إلى أن قال - وأمر فى غر اسكندرية 
بانشاء مائتين وسين شاوبة طويجية كل واحدة تحمل مدضين لحفظ 
البوغازات والملاحات . وکان عازما على تخطیط سک تبتدیء مس 
الاسكندرية وتر باحية أبى قير وتستمر الى رشيد ليسلل السير 
على العساكر والميمات عند الحاجة إلى أن قال لكن لم مله 
الام حى يتم ما شرح فيه وما عزم عليه . اھ 
0 ف حك عباس الاول 
وقال على باشا مبارك أبضافی خططه ج ۷ ص ٩‏ آثناء الكلام 
على الاسكندرية فى زمن المرحوم عباس باشا ما فصه :س 
وکان ما وجه همته اليه زبادة على غيره تتم الاستحكامات 
والطوابى والقلاع طبق مارنعه رئيس هندسة الاستحكامات جاليس بك 
ووافقه عليه ذوو الدراية والخرة وأقره الحديو . فأقام معظم حصو نما 
وأضاف إلا بعض حضون رأى أهميًا فأدخلبا فى النقط الميمة › ومن 


E E O 
ذلك قلعة مقار الود وقلعة أبى قير وقلعة العجمى مع انشاء مبان‎ 
ملحقة بتلك القلاع الوازمما . فأنشاً فى قلعة مقابر الود جبخاة جسيمة‎ 
تسع تسعة لاف قنطار من البارود وهى إلى الآن مستعملة فى حفظ‎ 
. البارود. وعمل فى قلعة أن قير خبزا وطواحين تدور بالهواء‎ 
وال تى الا ر الي ب افك وا اورا ى الا‎ 
فكانت المساڪر المقيمة فى تلك المجات لا تحتاج لثىء ياتى من‎ 
الحارج . ولم بزل ملتفتا الى الاستحكامات والقلاع والحصون عازما‎ 
على [تمامبا فلحق بها ما يازم مر الورش والبطاريات الط ويجية‎ 
وقشلاقات العساكر الحافظين والاسبتاليات وغير ذلك حى اتظم اکر‎ 
القلاع الى كان جده وعمه مبتمين بها . وبنيت ورشة للطويية فى وسط‎ 
لمدينة فى شرق المحل المعروف بكوم الناضورة طوهما مائنا مثر فى مثلبا‎ 
عرضا مشتملة عل یع لات الشغيل كمحلات النجارة والحدادة‎ 
والبرادة والسبك وغير ذلك كالخازن . وجلب هما جميع آلات التشغيل‎ 
والمال والمعامين فصارت من أحسن ما يعمل من هذا القبيل . وعمل ا‎ 
عدة بطاريات يعمر بها كثير م آلات السواحل وغيرها‎ 
ثم أبطلبا المرحوم سعيد باشا وأمر بيع أرضما للآهالى فبنيت منازل‎ 
وغير ذاك ومن نبا الآن مام هنيدى ( حام الورشة ) وأنشئت القشلاقات‎ 
داخل الطواى . فن ذلك قشلاق فى طاية الاداء (الأطة) لاقامة‎ 
خسماتة عصكرى . وقشلاق فى قلعة أم قبيبة كذلك . وقشلاق فوق‎ 
. باب- الصورى المعروف بياب عرم بك لاقامة أورطة من المساكر‎ 
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ولا أنششت سك الحديد الواصلة إلى الرمل )١(‏ مرت فى وط القشلاق 
فقسمته نصفين . والآن به عساكر عافظة الضبطة . وبى الاسبتالة 
الملكىة فى حوش مقار الود بجوار المسلة المحروقة بمسلة كليوبطرة 
ووفاها جميع لوازمبا من مفروشات وملبوسات وأدوية وآلات وجعل 
بها اجزخاتة ويتا لأركيب الأدوية ونوع ملاتا بحسب أنواع الامراض 
والعلل . ورتب ها حكاء وجراحجية جخاءت من أحسرى الاسبتاليات 
وحصل بہا النفع العام وصار يدخاما الاهالى والغرياء لتداوى بدون 
مقابل واستمرت على ذلك حى هدمتبا سك حديد الرمل أيضا . والآن 
عل من فض المكارم الخديوية اسبتالية عوضا عنما فى محل قريب منبا . 
ولأجل الوقوف على ما اشتملت عليه الاراضى الجاورة لثغر الاسكندرية 
أمر باستكشاف ما حوله حي ث كارن لذلك دخل فى الحافظة فكشف 
سواحل البحر من الاسكندرية الى العريش إلى أن قال واهتم 
أيضا بكشف الصباريج الى بداخل الاسكندرية وخارجما وما تشتمل 
عليه وقدر ما تسع من الاء والمجارى الى توصل الماء الها وصار 
التنبيه على أصحاب الاملاك ألا تلفوا شيثا من ذلك ولا يتصرفوا فه 
وجعل لذلك قوانين معمولا ا الى الآن وكانت قد بطلت مدة فنشأً 
عن بطلانها تصرف أصحاب الاملاك فى كثير مها بالنقض والبدم ٠‏ 
وحث کار الاء من آم لوازم الميناء ولا يستغى عه زمنا ما 


. هذا خطاً ظاهر و لعل صحة المكلام سك حديد الخط الطول الموصل الى القاهرة‎ )٩( 
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لاسا لو فرض حصول حاصرة تقطع ماء الحمودية عن الثغر صدرت‎ 
أوامره السنبة بعدم التعرض للصباريج بوجه ما والرجوع الى تلك‎ 
القوانين فامتنع الناس من هدما ولا بخن أهمية ذلك فان تلك الصبارج‎ 
مبنبة من قرون عديدة ولا شك أا صرفت فيا أموال جسيمة‎ 
وهى من الاثار القدية الى نوه التاريخ بقدرها وأهميتها بالنسبة هذه‎ 
المدينة لبعدها عن اليل . والاء الواصل الها من الحليج مر فى وسط حار‎ 
ملحة ومنحطة وفى أى وقت مكن صرفه الى الرارى أو البحر وحرمان‎ 
امدينة منه فيقع أهلبا فى الضرر وتفارقبا المارية مع أا مفتاح القطر‎ 
فلم يكن أهم ما يوصل الى عماريتها وراحة أهلها . ومن ذلك كشف‎ 
المسالك الموصلة الها ومعرقة ما اشتملت عليه تلك الطرق ما هو من‎ 
لوازم المياة كالياه العفبة والمراعي وحطب الوقود وجلب اليرة ومنع‎ 
الأعداء . فكل ذلك معرفته مہمة فى وقت السلم اليتفع به عند حصول‎ 
ضده . فېذا هو ملحظه رحه الته وملحظ الموؤسس الاأصل وملحظ‎ 
سر عسکر ( ابراه باشا ) جزاهم اله عن الوطن خیرا . ومن ذا‎ 
الاستكشاف ظهرت رات جة مها عمل سك عسكرية من طابية‎ 
التبارى الى باب العرب لتسييل مرور العساكر والواردين على المدينة‎ 
من جبة الغرب ووادى سيوة وكانوا قبل ذلك بقاسون مشقات زاأئدة‎ 
لعدم اتنظام المسالك  إلى أن قال وقد رسم ذلك كله فى خرط‎ 
الاستحكامات حى لا تتطرق البه شببة فبا بعد إلى أن قال ولا‎ 
كثرت الافرج والأغراب فى ممدية الاسكندرية واستوطنوها‎ 
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واستحوذوا عل كثير من الفضاء الذى كان بداخل المدية وضواحما 
رغبوا فى سكنى الرمل وهى قرية شرق المدينة ينها وبين أنى قير 
وآ كثروا من شراء الاملاك فى هذا الحل لقلة من الارض هناك إذ ذاك 
فقيقظت الحسكومة لذلك لا اتلك الجبات من الأهمة لوقوعها فى 
المناطق المكرية المنوع البناء فيا فأمرت بضبط ما يع من هذه 
الأراضى ويان ما بى ومال بين منها ومنعت التصرف فى أراضى الرمل 
وغیرها إلا باذری من الحكومة وجعلت اذلك قوانین تبح ف هذه 
الأمور . وبسبب قرب الرمل من المدينة واتساعه وطيب هوائه رغب 
المرحوم فى اتخاذه معسكرا تجتمع فه العساكر فى الخاورات وغيرها وأمر 
بردم الملاحة الجاورة لقرية الرمل (مملاحة سيدى جابر ‏ أرض 

م يم ذلك . هھ 


الظاهر أن تعصين مدينة الاسكندرية فى حک سعید باشا بی عل 
ما کان عليه فف حک سلفه عباس الأول . 
0 فى حك لديو اسماعیل 
عزز الخديو اماعبل حصون هذه المدينة بمد افع أحدث 
طرازا من الى کانت ہا حى ارى بذلك دح العصر الذى كان 
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فيه لن مدافع عصر محمد على لم يكن بيا النوع المحروف‎ 
بالششخانة الذى تحقق تفوقه على النوع القدم . فكان من اللازم‎ 
التفكر فى تسليح هذه الحصون ذا النوع مادام القصد من هذا‎ 
. التسليح ضات سلامما من غارة أجنية‎ 

لذلك ابتاع الحديو اماعيل من الجلترا فيا بين سنة 
۹ و سنة ۱۸۷۴ م ۲۰۰ مدفع من راز أرمستروج عار 
۷ بوصات ووزن ب أطنان وعیار ۸ بوصات ووزن ٩‏ آطنان 
وعیار ٩‏ بوصات ووزن ٩۲‏ طا وعیار ٠۰‏ بوصات ووزن 
١۸‏ طا وهذه اللاقع تعمر من الامام . واتاع أيضاً أربعة 
مدافع عار 4٠‏ رطلا من الطراز عينه ولسكنها تمسر من الحاف . 
ونصب من هذه المدافع فى حصون مدينة الاسكندرية الأربعة 
المدافع الأخيرة وء مدفعا من المدافع الأولى . والباق من 
المأتى مدفع نصبه فى بقية حصون سواحل مصر حى بور سعيد . 

ووقت لرڪيب هذه المدافع الحدثة. تزع بعض المدافع 
القدمة وكانت الى نزعت بالضرورة غير صالمة للاستمال ولكن 
قواعدها إستخدمت مداور للمدافع الحدثة . 
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والاسطول الرطاى 
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إن سال فة الاعكد هة ل مط ل 
به هضاب ولا جبال الهم إلا بعض اقاول المصنوعة . وهو 
لهذا السبب الطبيمى لا يصح لاقامة حصوت عليه تدفع عن 
هذه الممدية شر القنابل الحدثة سواء الى اخترعت فى أيامنا هذه 
والى كانت فى سنة ٠۸۸۲‏ م وقت أن ضرا الأسطول الاتكلزى 
الى کان مزوداً ممدافع أقوى من مدأفع هذه الحصون . 

وكان حصنن آم قبية هو الحصن الوحيد المققام على 
تل مرتفع عن الأرض . وكانت حصون الاسكلدرية فى سنة 
۲ م هی ذات الحصون الى كانت فى عبد مد عل مع فرق 
بسيط . وهو أنه لما سلحبا الحديو اسماعيل بمدافع من طراز 
أرمسترو ج رفم سارها وزاد فی کہا وقح فہا ڪرات جديدة 
شات مع هذا التسلح الجديد. ولكن كل المدافع كانت 
منصوبة فى الراء بدون أن ياوها أية وقاية تى العساكر الذين 
يطلقوتا ٠‏ وقد يوز أن يكون نصبها ذه الكيفية أخف 
ضررا لو كانت هذه المحصسون شيدت فوق مرتفعصات لآن 
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علوها حيئئذ بالنسبة للضلح الى تضطر السفرن المرية أن تصوب 
مها مدافعما مك أن يتخذ وقاية كافية خماية جنودها من آذى 
القنابل . ولكن نظرآ لان كل هذه الحصون تقرياً كانت قامة 
على أرض منخفضة نشأً من ذلك أضرار بالة لرجال مدفعيتا 
الذبن كانوا عرضة لار مداقع القن وبالاخص لمدافع السربند 
المصوبة على اله-موارى والى بواسطبا فى نه الحالة ممكن 
إسكات مدافع هذه الحصون بقتل جنودها وبضير حاجة الى 
اتلاف هذه المدافع . 

والحصن الوحيد الذى مكن استشاؤه من هفنه المحالة 
هو حصن قايتباى الذى كان فى طبقته السقلى المسقوقة مدفعية 
مستورة بطبقته العليا . ولكن حيطانه لم تكن من الاتة 
عالة تستطيع معا الاستمداف لمدافع هذا الأسطول . فقتلك 
وجرحت الشظايا الى كانت تتطاير هنبا كثيرا من الجنود فضلا 
عا أحدثته من الضحايا والتلف للأهالى والمساكن حى لد 
قال القائد جودريتش لمم أحد قواد امربكا 
المسريين فى تقريره ص و٠‏ إن هذه الحرب لم تكن إلا 
دهليزا إلى مباوى الموت السحيقة . 


وقد كان هذا القائد على ظمر السفيلة الحرية 
لانکاستر ع وقت ضرب الاسكندربة وشاهد هذه الموقعة 


الانكليزى فى جيع حركاته العسكرية من أولا الى ما بعد واقعة 
ورآه . ومن هذا التقرير استقيت معظم معاوماق . 


وکان فی كل ا لمحصون بدون استثاء مبان عديدة مر تفعة 
عن ستائرها مثل مستودعات القنابل وامكنات ( القشلاةات ) والخازن. 
وان هة امان الر فة ذه الكفة كابا قبت اكرون 
هدا جيبا لا تخطته نيران ممدافع الأسطول . وكانت مستودعات 
البارود على الأخص غير مصونة الصياتة الحكافة . ويوؤيد ذلك 
انفجار مستودعي البارود فى طابيتى الأطة والدخيلة . ومن 
العجائب أن مستودعى البارود فى كلا الطاييتين ها وحدها 
اللذان أصيبا فانفجرا وتمزةا شر عزق دون غيرها من المبان الى فما . 
والقنابل م تكن على وجه العموم معبأة من قل فى مدافع هذه 
الحصون بل كانت تعبا فى خلال الممارك. 

هذه هى المحالة الى كانت علا حصون مدينة الاسكندرية 
فی سنة ۱۸۸۲ م وقا ضرا الأسطول الان كلزى . أما من 
حیث تسلیح الحصون الى كانت فى ساحل المدية وكانت معرضة 
لمدافع الأسطول فکان کالای : 


الجحصون 


۱۲ 


امدافع ار اروج ششخا 


ةأ 


»)س 
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وعدا المدافع السالف يانها تقل اثنا عشر مدفعا من طراز 
ارمستروتج الذى يعمر من الامام (ششخانة ) الى الحصون الآتة : - 

مدفعان عبار ۹ بوصات ومدفعارشس عار ° بوصات 
الى طابية المكس . 

وثلاثة مدافع عيار 4 بوصات الى طابية الدخيلة . 

ومدفعان عبار ۷ بوصات ومدفعان غار ۸ بوصات 
ومدفع عيار ٠١‏ بوصات إلى حصن المرابط . 

ولکن کل هذه المدافع لم مکن رکہا فی هذه الحصون ولا 
أمكن استعا ها فى ضرب اللا __طول الانكیزى . 
الأهوان من قاب المدافع المذكورة قبل لانبا لم يك لما فى الواقع 
أبة قيمة حرية فى زمن ضرب مدينة الاسكندرية إذ كانت قطعا 
عتيقة برجع ارخا إلى عبد مد على وكان سماها قصيرا ولیس 
لمقذوفاتبا القوة اللازمة لاختراق مدرعات الأاسطول الريطانى لان الةبلة 
بعد أن تجتاز المساقة الى تحتفظ فبا بسرعتها تستمر فى السير ولكن 
م ضعف ف هذه الرعة . فأذا وصلت إلى ادف عند ضعف سرعتا 
لاتحدث ضررا يذكر حصي قوى ف منزلة هذه المعرعات . 
لسفينة القيادة فى هذا الاسطول ( الصسك-ندرأ aإلر»عاA‏ ) . 


)س 


فقد أصيبت هذه السفينة بستين قبلة فكانت نتيجة هذه الأاصابات 
قتل جندى واحد وجرح ثلاث . فلو أن هذه القنابل الستين كات ها 
تأثير حقيقى لأغرقتبا. 

ومن ناحية أخرى كانت بجلات هذه المدافع فى حالة سيثة 
فعضا تع عند انطلاق المدافع وبعضما انقلبت مر فوةما المدافع 
عند رجوعبا على أثر انطلاقما . 

وبحب أيضا حذف المدافع الأربعة الى من طراز ارمستروج 
وتعمر من الف لأت عارها صغير جدا يث لاتستطيع أن تعمل 
عملا جدا ضد هذه المارعات . 


لا ل 

كات الأسطول الانعليزى الى ضرب مديتة الاسكندرية 
بقيادة الامیرال سیمور ا0ص رمS‏ مۇلفا من انی مدرعات کیرة ھی : 
الكسندرا وإ ه×٥۸1‏ وهى سفينة الأميرال . والانفاكسيبل عاطنعاأم! . 
والسلطان Sulta‏ . والسورب Superb‏ . وتر Témeraire‏ . 
Penelope gli, . Monarch كرligaو < Invincible Jails‏ . 
ومس سفن صغيرة (مدفعات ) وهی : بترن 8))۲٢‏ . وڪندور 
gy . Condor‏ یکن Beacon‏ . وسنت Cygne‏ . ود .کر Decoy é‏ » 


وسأحنف عند ذكر مدافع هذا الأسطول المدافع الي عبارها 
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(الماضميات) . وذلك فى مقابل المدافمع المتيقة والآاهوان‎ 
انى حذقها من الحصون . وهذا المنف فى صالح الاسطول‎ 


عل ماآری . 
وقد كانت كاقة المدافع المسلح بها هذا الاسطول من طراز 


ارمستروج وتعمر من فوهالبا مل مدافع الحصون الى من نوعبا 
( الفشخاة ) . وهاك تقسيمما على عحتلف المرعات المذكورة : 


بوصه | بوصه | بوصة | بوصه | يوصه | بوصة | 
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طا ولقذف قتایل‎ ٠۰ وکان وزن المدافع عار بوصة‎ 
. ) کیلو جرام‎ ٥ رطل ( 11۲ أة أو‎ ٠۷٠٠ وزن الواحدة منبا‎ 


الموازنة بن السلاحين 


س 


والآن أباشر معالمة الموازنة بين سلاح المحصون وسلاح 
الأسطول لابين تفوق اثانى التفوق العظم على الأول بالميار 
وبااوزت فقول :- 

لقد کانت مدافع الحصورس ذات العسار الواسم حسب 
القانمة ای سبتی دوا کا أن :- 


عيارالافع ٠‏ وزنالمدفع ‏ جلةالميار | جل الوزن 
بالبوصات | بالاطنان ‏ بالبوصات , بالاطنان 


ا 


e 
1۰۸ | | ۲ ۱ 

ا 

ا 


| ڪا | 
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ما مدافع الاسطول فکانی کا ذکر آنفا کالآتی :- 
| . | عارالنفع | وزنالىفع | جل اليار | جل الوزن | 
E‏ رمات بالاطان | بابر صات | بالاطان | 
1 ۱ ۷ ۷ ۷ ۷ | 


LP ا‎ ۷۷ 


فالاسطول کان تاز امتبازا كيرا على الحصون کا يعم من 
لمقارة بين هذه الارقام . ويكون هذا الامتياز أشد ظبورا لو نظرنا 
بعين الاعتبار إلى حالة طابتى السلسلة والعجمى . خصن العجمى ٠‏ 
لإ يكن قد تم إنشاؤه فل يشترك فى القتال . وكذلك ل تشارك فيه 
مدافع الحصون الأخرى الى لم تكن منصوبة فى اتجاه الاسطول . و 
الامتياز يتعاظل ويزداد ظبورا بسبب سرعة تحريك الاسطول واستطاعته 
أن حشد بوارجه ویصوب جیع نرانہا على حصن واحد فقوضه 
وده بدون آن تطح حص آخر أن بنجده . وهكذا م 
الأسطول حصنا بعد آخر e‏ وهذا ماحدث فلا 


SS A 0‏ 
وهذه هى الحركات البحرية الحرية الى لوعاها هذا اللأسطول فى ذلك 
اليوم الانكد المشثوم . 

وكانت حامية الحصون مولفة من ١‏ جى طوبحية سواحل 
وتموع قوته ٠۷۹۲‏ ضابطا وصف ضابط وجنديا . وهذا الالاى 
هو الذی کان فى ذلا اليوم الرهيب مع عيوب هذه الحصون ونقصبا 
والتفاوت بين القوتين الحاربتين وضآلة معسداته بدافع بروحه ودمه 
عن شرف اليش والعلم المصرى بشجاعة تعلى قدره وترفع رأسه . 
خا اله أو لثك الأبطال الذبن راحوا خية الدقاع عن الأاوطان وتغمدم 


بواسحع رحته ورضوانه . 
الحوادث الى سبقت الضرب 


شرع الأميرال سیمور مر أول وليه سنة 1۸۸۲ م ينتحل 
سيا من الأسباب مقبولا آو غير مقبول معقولا آو غير معقول ليتذرع به 
إلى فح باب الشر والعدوان حى بحقق مطامع دولته فى مصر تلك الطامع 
الى كانت تعمل لما انجلترا منذ زمن بعيد . 

ويقال أيضا إن هذا الاميرال کان لدنه سبب شخصی بدفعه 
إلى الاسراع فى مباشرة الأعال الحربة على قدر مايستطيع . ذلك أن 
أسطو ل بحر الماش كان قد تلقى الأوامى بالاقلاع إلى البحر الايض 
المنوسط لينضم إلى اسطول الأميرال سيمور ويعماونه فى ضرب 
قلاع الاسكندرية . وقد كان الاميرال دويل ااءسه( قائد اسطول 


جل 
عر الائش أرق منصبا من الاميرال سيمور فاذا انض اليه بأسطوله كانت 
له الرباسة قطعا وآل إليه دون سيمور شرف الاتتصار إذا أحرزه فى 
ذلك الوم : 

هذا هو السبب فى تعجل الأميرال سيمور وخلقه للأسباب ولو لم 
یکن ها وجود . 

وانى أسوق هنا بعض المكاتبات الر عة الى دوتبا الحكومة 
الانكزية فى الكتاب الأزرق عن سنه ۱۸۸۲ م وهی : 
)۱( 

برقة من الاميرال سيمور إلى بجلس الآميرالية الريطانة 

لقد شوهدت مرا كب مشحونة بالمواد المفرقعة على مساقة قلياة 
من الجسر ( قناة السويس ) وف هذا الموضع معسكر كبير من البدو . 
ومعسكر الزقازيق تلق وام عشد .» ألف رجل مزودين بالفؤوس 
والزناييل ( يعى أن الة معقودة على سد قناة السويس ) . وتلقت 
الأهالى تعلمات أن يتزودوا بالأسلحة . وفى الاسكندرية وحصونها 
ماربو على عشرة آلاف جندى . والامداد والعساكر الاحتباطة ارد 
الها بلا انقطاع ٠‏ وقول عراب إن النى بزوره كل للة ويأمل آن تقع 
الاساطل المحدة ف فخ ينصبه ذلك أن يغرق راكب اة 
بالاحجار فى البوغاز . ب 
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رقة من مستر کارثرایت اچنا Caw‏ قنصل جرال انلٹرا 
إلى لورد جرانشل وزیر خارجیہا 

الاسكندرية فى ۲ يوليه سنه ۱۸۸۲ 

سيدى اللورد 

آتشرف باخبارک آن مجلس النظار قرر فى جلسته الى عقدها 
أمس أنه نظرا لا شوهد من اتخاذ بعض استعدادات فى البوارج 
الحرية أضى من الواجب رفع عريضة إلى اللطان يتمس فيا 
الترخیص بتعمیر الحصون الى کان أوقف العمل فبا بأ شاهانی ٩.‏ 

(۳( 

برقة من مجلس الاميرالية الانكلزية للأميرال سيمور 

الأميرالة فى ج يوليه سنة ٠۸۸۴‏ 

امنعوا كل عاولة راد با غلتق مدخل البوغاز الموصل للميناء. 
وإذا بوشر إعادة العمل ف الحصون أو تصبت فا مدافع جد دة 
فأخبروا قائدها المحربى بأن لديك وام بالميلولة دون ذلك . وإذا م 
يوقف العمل فى الحال فدمروا الحصون وأسكتوا مدافعا إذا أطلقت 
النيران . وهذا بعد أن تعطوا اهمال والسفن التجارية والحرية 
الأجنبة الملة الكافة .© 
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برقة من الأميرال سيمور إلى مجلس الاميرالية البريطانية 

الاسكندرية فى ۽ بولبه سنة ٠۸۸۳۲‏ 

نصب مدفعان جدیدان فی قصر فاروس ( قلعة قایتبای ) فى 
الليلة الماضية . وقوى حائطه المواجه البحر أيضا . ويفضل القنصل 
الجنرال أن وجل توجيه الانذار إلى صباح يوم الجخيس لكى بجحد 
الأورييون فرصة للبجرة من القاهرة . ول بحدث أى تغيير فى الوجبات 
المشرفة عل البحر . وطلب الاميرال الفرضسى استعلامات فوردت له 
الاجابة من القائد الحربى ومن عرابى اللذبن أرسلا الأميرال المصرى 
ليؤكد آنه ليس هنالك فكرة بعمل سد ما فى مدخل البوعاز ©١‏ 

وف ٥‏ ولیه سنة ۱۸۸۲ آخر مسیو فریسینبھ ارم٣٣۴‏ رئیں 
مجلس وزراء فرنسا لورد لبونز 0۸ر1 سير انجلارا فى باريس وهذا 
بدوره بالخ لورد جراشل eااOranvi‏ آنه ورد اله فى الصباح برقة 
من الأميرال كونراد لوده قائد الأأسطول الفرضسى بالا سكندررة 
عر التعلمات التى تلقاها الاميرال سيمور من أجل النيات 
الى نسبت للحكومة المصرية وقيل عا إنبا موجة ضد الأسطولين 
الفرضسى والانجليزى . “م قال الوزير الفرنسى للسفير الانكيزى 
إنه جمع مجلس الوزراء لبحث المسألة فقرر أت الحكومة الفرنسية 
لاتستطیع آن تعطی تعلمات للامیرال کونراد آن یکون مع الاميرال 
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سيمور وأن نع بالقوة بناء الحصون أو نصب المدافع فى ميناء 
الاسكندرية . 

واستطرد مسيو فريسينيه فال إن الحكومة الفرنسية تعد 
التصرف بمذه الكيفية عملا عدائيا مجوميا ضد مصر والاشتراك فيه 
لابمكن أن يكون بدون اخلال بنص الدستور الذى عظر الدخحول 
فى حرب بدون موافقة بجلسى النواب والشيوخ . وإنه ناء على ذلك 
قد أرسلل إلى الاميرال كونراد تعلمات تقضى عله بألا يضم إلى 
الآميرال سيمور إذا وجه هذا انذارا نهائيا للمصريين حص بتحصينالهم 
وأن يراجع إذا صمم الأميرال سيمور على اطلاق المدافع ١٠م‏ 

ويذلك أصبحت مارا طا ادن وحدها آمام مصر . 
وهذا الموقف هو الذى كانت تتوق إلبه انجلترا لتنفيذ مقاصدها 
والحصول على بغيتها الى طالا متا من أزمان بعيدة وقد مد المصريون 
لا مع الأسف طريق الوصول إلى أمنيتها هذه خرقيم وترقيم 
وسوء تصرفہم ۰ 

)ه( 
برقیة من مستر کارترایت إلى لورد جراشل 


الاسكندرية فى ه بوليه سنة ۱۸۸٣‏ 


سیدی اللورد 


أتشرف باخار سعادتك أن وكيل نظارة البحرية ( المصرية ) 


— ۵ 


توچه اشر بعد الظر للاميرال سير بوشامي سمور 
Beauchamp Seymour‏ ,ãدp‏ له تقرراً مطمتا من جبة وضع 
العوائتق فى مدخل ميناء الاسكندرية وبعد ذلك بقلل للق الأميرال 
إجابة بالكتابة من قومندان ال مامية وفها بلى فصما : 


« تلق الدبو صباح اليوم رسالة برقية من السلطان تعلنه بأنه 
هو ووزراءه مسئولون إذا ل لوقف الأعمال فى المحصون لان أعالا 
كه لدعو الأسطول الانجليزى لضرب الاسكندربة . وسيجتمع مجلس 
الوزراء فى هذا الصاح لابلاغه هذا الام العالى للعمل بقتضاه » . 
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برقية من الأميرال سيمور إلى الأميرالية الإريطانة 
الاسكندرية فى ٠‏ يوليه سنة ٠۸۸۲‏ 


لقد أ كد لى القائد العسكرى ردا على مذكرتى المؤرخة بارخ 
الوم بأنه ل يوضع أى مدفع جديد فى الحصون ولم ينجز عسل ما . 
وصادق درويش باشا علي ححة هذا التصريح . ولم تحدث ية إشارة 
تدل على القيام بأعبال جديدة من بعد ظبر أمس . ويجوز أن ذلك إغا 
كان امتثالا لامر الساطان . وانى لا أتردد فى الضرب إذا واصاوا 
هذه الأعال . وقد تلق الأميرال الفرسى الاوامس بالتراجع هو 
وبوارجه ذا بدیء بالعدوان ٩.‏ 
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وف ۷ وليه سنة ۸۸۲ وجه قناصل الدول الكرى ال نرالية 
بالاسكندرية إلى الأميرال سيمور المذكرة الاجاعية الآتية :- 


(۷) 

الاسكندرية فى ۷ بوليه سنة ٠۸۸۲‏ 

إن وفرة مصال رعابانا الكثيرى العدد بالاسكندرية الآن 
والذين لحم أملاك جسيمة جداً تضطرنا أن تعر من جناب عا إذا 
كنم تعتبرون إجابة الحكومة المصرية الحخاصة بالتحصينات مرضية . 

وتحن نری آنه فی مقدورنا آن تحصل عل تأكدات منا 
ترضی کم الرضاء التام إذا کان لم بزل یرای لک أن الأجابة المذكورة 
غير وافية . وستصيروتنا شاكرين غابة الشكر إذا عرقمونا أن هذه 
المسألة قد سويت واتهت . آمها إذا كان الآمر عل نقيض ذلك 
فأفيدونا عمن تعتمد عليه فی ترحیل رعایانا . وعلی آی حال لاعمکن 
آن يم ضرب الاسكندرية بدون أن ير أخطارا جة عل المسحيين 
والأهالى معا ولا يدون ندمير مالاعصى مر أملاك الأورويين . 
وستتقبل زد السرور تكرم برفع هذه الملاحظة إلى حكومتك قل 
أن تنفذوا أوامرها الى صدرت بشآن هذه المسألة . 

الامض ارات 
دی فورجس . بارون سورما . دی مارتینو 


دی لکن . بارون كجك 


و 

ونی ۷ وليه ستة ٠۸۸۲‏ آجاب الاميرال سيمور على هذه 

المذكرة الاجاعة بالخطاب الآفى :- 
)۸( 

من ظبر المدرعة انشسييل باسكندرية ۸۲/۷/۷ 

اد 

اتشرف باخباارك بوصول مذكرتك الاجماعية الي 
بعاتم ہا الح اليوم تسألوتى فبا عا إذا كنت مر تاحا من اجابة القائد 
ال ری على خطابی الذی أرسلته اله آمس . وانی آشکرم كرا 
عل ما عرضتموه عل من الحصول من القائد المسكرى على اجابة 
مرضة اذا كنت آرغب فى تأ كيدات منه أو من الأول ک) رجو 
آن تتقبلوا وافر شكرى على الاقتراح الذى تلطفلم بتقديعه أل . 

فاذا کان تفودک لدى القائد المسکكرى مكن أن مله عل 
التصرف باخلاص وعول دون استمراره فى أعبال التحصينات فان 
بذاك تصيبون المدف المقصود . لان التاً كدات المكتوبة ما تكن 
عبارانها » قليلة القيمة بالسبة للصال الى انت علا . 

ویزمنی أن این لک آنی لا آنوی ولا قلت مطلقا اتی أقصد 
أن أضرب مديتة الاسكندرية فان أعالى الحرية إذا أمست ضرورية 
فستوجه الى الحصون ولا أرى سيا ضوف م وقوع تلف 
يصيب الأملاك الحصوصة الى أنم من أجاا فى وجل . وسأبلغ 
حكومة جلالة الملمكه الملاحظة الى لقم نظرى البا فى الفقرة الأخيرة 


0 


مر خطاب؟ . وبحب أن أحرص مع التدقيق على نص بلاغى الذى 
أرسلته الى القائد الحرنى حنما تحدث أدنى عاولة بقصد با العودة إلى 


أعبال دفاعة . 
وعلى آى حال فسعطى انذار نمال مدته ۲٤‏ ساعة 
فقط . واتشرف الخ ٠.‏ الامضاء 


بوشامپ سیمور 
أميرال ورتیس القيادة 

ويرى من مذكرة القناصل الج نرالية السالفة نهم بذلوا كل 
جېودم فی سيل تجنب وقوع المرب وھذا أ يستوجب هم الشکر کا 
برى أيضا من إجابة الأميرال التصلب ليسد الباب أمام كل تسوية 
بمكن الاهتداء الها . لاه فى الوم نفسه أرسل بلاغا إلى القائد 
الجر هذه صورته :- 

)٩( 

من ظبر البارجة انشسيل ف ۷ يوله سنة ۱۸۸۲ 

صاحب السعادة . 

شرف باخبارک انی علمت من طریق رسمى أت مدضين 
جديدين نصبا أمس فى خطوط الداع الحرقة على البحر وأن بعض 
استعدادات حرية على وشك النجاز فى واجة الاسكندرية الشالة 
الغرض مها مديد الاسطول الذى تعت قباد . فيجب عل وال محالة 
هذه آن اعلنگ انکر ان لم تأمروا بالاقلاع ع هذه الإعسال 


اھ 


أو تکونوا قد اتم بالاقلاع عا يكن مر واجى ضرب 


الحصون ال جاری فا البناء . 
واتشرف بأن أكون ا . .> الامضاء 
بوشامپ سیمور 
مير ال ورئيس القيادة 
وأرسل اللواء طلية عصمت باشا القائد ا لحرن الاجابة الآ نصا : - 


)۷۰( 

الاسكندربة فی ۲۰ شعبان سنة ۱۲۹۹ - ۷ يوليه سنة ۱۸۸۲ م :- 

عزیزی الاميرال الانجليزى . 

آتشرفی بآن انبتك بوصول خطاب المؤرخ يوم ٩‏ وليه النى 
تذکرون فيه انه اتصل بک ركيب مدفین وأن اعبالا آخری عل 
وشك أن تقام على شاطىء البحر . فردا على ذلك أريد أن أؤكد لك 
أن الأخبار المذكورة عاربة عن الصحة وأن هذه الاخبار مثل خر 
الهديد بسد مدخل البوغاز الذى اتصل ب وتحققم كذبه . 

هذا وأنى لواثق من شريف عواطفك المتشبعة بروح الانسانة . 
وأر جو فول رانا © الامضاء 

قاد القوة 

وأرسل اديو ثوفيق إلى الباب المسالى فى ب يوليه 

سه ۱۸۸۲ م البرقية الآ نصا :- 


— ۵ 


(۱۱) 

الاسكندرية فى ۷ وليه سنة ۱۸۸۲ . 

من اليوم الذى اتقطعت فيه الأعال حسب أس جلالة 
السلطان ل نقم بأى عمل إلى الآ . وقد أذيعت اشاعة مضمونها 
أن الحكومة توى سد مدخل ميناء الاسكندرية وانها تتخذ غير ذلك 
من التداير الحرية . وقد توجه قنصلا اجلترا وفرنسا الى راغب اشا 
للوقوف على الحالة منه فأكد ليا أن هنه اشاعات ليس ها أدى 
نصيب من الصحة وان فكرة هذه التداير ل تخطر بالبال . وما أن 
ميناء الاسكندرية مزدحمة بالبوارج الحرية فبذه الحالة تخول لكل 
بارجة من هذه البوارج حجز كل سفينة حمل مداع . وقد أخطر 
رئيس النظار ناظر البحربة بذلك» تغرج القنصلان راضيين من هذا 
اليان . وف الوقت نفسه كتب الاميرال الى قاد الجنود بالاسكندرية 
خطابا صرح فيه بأنه مأدامت النبة معقودة على سد الميناء فازمه هو 
أيضا أن بتخذ احتياطات لوقاية نفسه . فأجابه القائد بأن هذا الحير 
ليس له صمة . وذهب بعد ذلك ناظر البحربة وأ كد للاميرال الانعليزى 
هذه الأ كيدات فشكره ووعد أن خر بذلك حكومته .> الامضاء 

& 4 4 مد توفیق 

ولكن كل هذه التصربحات السلبية المطمة لم تكف الميرال 
سيمور وصمم تصبا نمايا على ضرب قلاع المدينة بقنابل اسطوله 
منذرعا بالاسباب الى سبق ذكرها وأرسل البرقة الآتية : - 


له 
)۱۲( 
برقية من الأميرال سيمور الى الاميرالية الانعلزية . 
الاسكندرية فى ٩‏ يوليه سنة ۸۸۲ 
ابماء الى برقيتى المؤرخة ف يوم > يوليه ستة ٠۸۸۲‏ أقول 
انه ليس هنلك آدنى ريب فا يتعاق بالتسليح . وانى سأخطر قناصل 
الدول الاجتبة غدا عند شروق الشمس واشرع ف الضرب بعد ۲١‏ ساعة 
ان لم تسل ال الحصون ألقاتعة عل البوغاز والى شرف عل مدخل الميناء % 
وعزز مسار كارترايت هذه البرقة بالبرقة الأتية :- 
)۱( 
برقية من مستر كارترايت الى وزير الخارجية الريطانة . 
من ظبر البارجة Helicon jada‏ بالاسكندرية ف ه٩‏ پولنه سنه ٧۸۸۲‏ 
سیدی اللورد 
ان مدف-ين جديدين نصبا صباح اليوم عصر السلساة القام تجاه 
الميناء الجديدة . 
ولا يستطیع الأميرال أن يلازم الصمت حيال هذا العمل 
العدائى فقرر أن يطل النار عند شروق مس يوم اللاثاء ٠١‏ الجارى . 
ولقد أخطرت فى هذا المساء القتاصل الجنرالية ولخدي 


ودرويش اشا . وسآعمل الرتيبات اللازمة لترحيل جيم الرعابا 
نين على البواخر فى هذا المساء أو غدا صباعا ©١‏ 


ويوؤخذ من شٻادة الناط " انى نقل الخبر الى الأميرال أن 
المدفعين المذكورين كانا من الطراز القدم أى انہما لم یکونا من نوع 
الششخانة بل 6ا من المدافع الملساء الى ليس لقنابلا قوة لاصابة المرى 
لبعد حى تصب هذه البوارج وت#خترق دروعما فحدتث الضرر هذه 
السفن . وحصن السلسلة هذا من ناحية أخرى واقع خارج منطقة القتال 
ولذلك فانه عندما حشدت سفن الأسطول عصر يوم الضرب لاطلاق 
قنابلہا على حصن قايتباى لم تعر حصن السلسلة آدنى التفات مع أنه 
صوب الا بعض القنابل . فذعر الاميرال كان فى غير عله . 

ویقول احمد شفيق اشا ف مذکراته ص ٠۹۳‏ آن مستر 
كارترايت أشار على الخديو توفيق أن بزل هو وأسرته إلى احدى 
البوارج الانبجلزية ليكون فى مأمن ما عساه أ يصيب سراى 
رأس التين لانها عرضة لقذاثف المدرعات فأنى . وهذه المشورة 
لإ تدون فى الكتاب الأزرق عن سنة ٠۸۸۲‏ م غير أنه يؤخذ من 
رسالة برقية مسلة من مستر كارترايت الى لورد جراشل فى ۷ يوليه 
سنه ۱۸۸۲ م أن هذا الأ حدث فلا . واليك تص هذه الرسالة :۔ 

)۱٤( 
. ۸۸۲ الاسكندرية فى ۷ يوله سنة‎ 
أشرف پاخبار سعادتک آن سمو الخديو أرسل فى طلب سير‎ 


اوکلاند کلفن ہاہاه٣‏ a۸۵ا)ءں A‏ فى خحوة هذا اليوم ليعرض عليه 
خطة السير الى بنوى موه اتخاذها فى هذه الظروف . 

فلقد نوى موه فى المحالة الى يستقر فبا الرأى على الضرب 
أن يبق ف الدبار المصربة . وهو يقول فى تعلسل ذلك انه لايستطيع 
أن يترك جنيع أولتك الذين اوا فى معيته وأولوه فى غضون هذه 
الفتنة [خلاصہم »ا أنه من جبة أخرى لايستطيع آن بجر مصر إذا 
أغارت علا دولة أجنية إذ يقال حيثذ انه بار حا لينجو بنفسه . 
ما إذا احتلت الأرك مصر وصادف هذا الاحتلال مقاومة فان ”موه 
ودرویش باشا بعلمان اليش عندئذ بأنہما بصفتهما من رعابا الساطان 
الخلصين لجلالته لاأيكونان قد أدبا واجيما إذا عضدا هذه المقاومة . 
وفى هذه الحالة ينطلقان بأحسن الوسائل الممكنة الى خت درويش باشا . 

وأعرب موه عن نبته فى الانصراف هو ودرويش باشا 
الى أحد القصور القانمة عل شاطىء الحمودية اذا كان الضرب من 
جانب الأسطول الانجلبزى وانه بقدر الاسراع فى انجاز الضرب يقل 
الخطر الذى عيقق بشخص اديو . 

وكان موه أثناء هذه الابلة رابط ال جأش يتكلم بصوت 
هادیء واختم اديت بتوجيه الرجاء الى سير أوكلاند أن يبلغ 
قراره هذا الى سعادتگ . 

ولقد عقدت العزم على أن آخبر درويش باشا انه فى حالة 
حدوث ضرب تلق حكومة صاحبة الجسلالة الريطانية عليه مسثولية 


م 
سلامة الخديو الشخصة وأمنه . 
ول الشرف . اخ E‏ الا مضاء 
کارترابت 
وف اليوم التالى ورد الى مستر كارترايت من لورد جراشل 
الرد باليرقة الآتية :- 
)۱٥(‏ 
وزارة الخارجية الريطانية فى ۸ وليه سنه ۸۸۲ 
تصادق حكومة صاحبة الجلالة البريطانية على البلاغ الذى 
أخبرتمونا عنه پرقیتک آمس الى ذكرتم فبا نک تنوون عندما تدعو 
الحالة لضرب الحصون أن تلقوا عل عاتق درويش باشا مسئولة 
آمن الخديو وسلامته ۰ 
وانا لكر . اخ... الامضاء 
جرا شيل 


ومن المرجح أن المشورة الى عرضت على اديو بضياقه 
على ظهر سفينة حريية انكلززية كانت لغرض سياسى لالثىء آخر . 
لان وجود حاكم البلد فى احدى سفنهم يجعل لضربهم صبفة 
شرعية ا حدث بعد ذلك فى حركانهم العسكرية الي أفضت الى 
احتلال البلاد . 

وعلى كل حال فاجابة المشسديو لشرفه › ولنكن ما بف له 
أنه لم يتبع هته الخطة معهم الى الباية . 


E Og 

وأرسل مستر كارئرايت الى قناصل الدول ال جنراللة وقا للرقة 

الى بعث بها الى لورد جراشل المذكرة الأتية :- 
)۱٩(‏ 

الاسكندرية فی ٩‏ يوليه سنة ۱۸۸۲ 

سیدی 

أتشرف باخبارك أنه من المرغوب فه إعلان كا الأشخاص 
اتابعين لحكومتكم بآن يكونوا فى البواخر الراسية ف الميناء فى مدة ۲٤‏ 
ساعة تمر من تاريخ هذا الأعلان ©١‏ 

وکتب أبضاً مستر کارترایت الى درویش باشا الخطاب الاق :-- 

(۱۷) 

الاسكندرية فى ٠١‏ يوليه سنه ٠۸۸۲‏ 

ال عات الا 

بناء على بلاغ الاميرال سير بوشامب سيمور الذى وجه الى 
قائد الاسكندرية الحربى فى صباح هذا اليوم أراتى بصفتى وكيل وقنصل 
جنرال حكومة صاحة الجلالة البريطانية بالنيابة » مضطرآً الى ت 
أخلى وكالة جلالما بالاسكندربة وأن أقطع موقا العلاتق الى كانت الى 
الآن بى وبين نظارة الخارجية المصرية . 

ثم اک بأتى مكلف بأت أعلن سعادتك بالضرورة الماسة 
لكفالة سلامة سمو الخديو فى كل الظروف » وان حكومة جلالة الك 
تأمل م سادتک أن تشماوا وقابة موه وأسرته بكل أنواع 


الاحتياطات الى تستدعيما الأحوال باستمال نفوذك المستمد من ناتك 
عن جلالة السلطان . وانك اتعلبون ان سموه لايتكص آمام الاخطار 
الجسيمة الى يعرضه لما موقفه الحالى بسبب تحمله أوفر نصيب ما 
تفرضه عليه الواجبات . غكومة صاحبة الجلالة البريطانية كلفتي 
آن عل دولنک بأن علي عحسب رأما ‏ مسثولية وقاية موه من 
كل خطر ودرء الاخطار الى ممكن أن تيط بسموه فى أشاء 
هذه الحوادث ٩‏ 

فأجابه درویش اشا بالجواب الآتى :- 

(1۸) 

الاسكندرية فى ٠١‏ بوليه سنة ٠۸۸۲‏ 

عزبزى نائب القنصل ال جرال 

تسات خطابک المؤرخ فى ٠١‏ ال جارى الذى شرقتمونى بارساله 
إل وت أن آؤ كد لك أنى بذلت كل جبدى فى القيام بالمة الي 
تفضل جلالة السلطان وعد ها ال . 

ولقد عز عل أن أدرك السبب الذى من أجله انساق الأسطول 
الانكلزى جأة منذ أمس الى ابداء هذه النيات العدوانية بعد أن ليث 
مدة مديدة ملقياً مراسيه فى ميناء الاسكندربة لم يظبر فى خلاما إلا 
ايالا سلية . 

إن العملاثق الودىة بين السلطة الثابة وبريطانيا العظمى 
مازالت باقية . وحيث إن مصر هى إحدى ولابات السالطة فكان 


فى استطاعة جناب الاميرال أن عرض أولا وجوه شكايته الى استوجبت 
التداببر الى اتخذها › بطريققة ودبة . وکان فى الامكان ماجعتبا 
واك-ظر فى وسيلة للافاة الشر . ومتى ظبر مرتكبو الأعسال الى 
او جت الشكوى يكن ف الاستطاعة إتزال العقاب بهم . 

ويدو لى اننا لو تصرفنا هذه الطريقة لكان الاس قد آل 
إلى توطيد الملائق الودية بين المملكتين عوضا عن الانسياق فى 
تار العدوان . 

ولقد أتاحت الفرصة لسعادة راغب باشا ولوكيلل نظارة 
البحرية ان يۇ كد لک وللڈمیرال آنه ل خطر يال الحكومة المصرمة 
أن تعمل آى عل يكدر صفو هذه العلائق الحسنة . 

ومن المهم ابحث عمن تقع عله المسثولية اذا كان جواب 
تصرحات حكومة متشبعة بزوح الحجة وحسن النببة قد قدمت كل 
الوعود والتأً كيدات الضرورية »هو القيام بأعال عدوانية لاتستند الى 
المبادىء الى تسود العلاتق بين دوين متحابتين . 


أما التنبيه الذى وجيموه ال أن أ كفل بكل مالدى من 
الوسائل سلامة مو الخديو فيجب عل“ أن آلفت أنظارج الى آنه لس 
من الصواب ايحاد ييز بين شخصة سمو المديو توفيق باشا الاامية 
وحكومته . وإنه لن الطبيعى جدا ان موه مازال يعي بسلامة وهناء 
البلاد الى عحكما أ كثر ما يعنى بسلامة شخصه . 


= 


وتقضلوا بقبول الخ ٩...‏ مندوب جلالة السلطان 
الامضاأء 
درویش 


وأرسل الاميرال سيمور من جبة أخرى إلى قائد الاسكندرية 
الجر الرسالة الأتيبة : 


(۱۹) 
من ظبر البارجة انشسييل بالاسكندرىة فى ٠١‏ يوليه 
سنة ۱۸۸۲ ٠‏ ۰ 
صاحب السعادة . 


اتشرف باخب ار سعادتک آنه نظرآً لحدوث استعدادات 
حرية آخذة فى الازدياد من يوم آمس فى حصون السلسلة وفاروس 
( قاتبباى ) وصال . وهذه الاستعدادات موجة بالطبع الى 
الاسطول الذى تعت قادى قد عقدت العرم على آن أنفذ غداً 
١١ (‏ الجارى ) عند شروق الشمس العمل الى أعربت لک 
عنه فی خطا المؤرخ يوم 1 الجارى إن لم تسلموا لى حالا قبل 
هذه الاعة البطاريات الخصوبة على رزخ رأس التين وعلى شط 
ميناء الاسكندرية الجنوى لنع النسلح با . 

ولى الشرف الل... .> الامضاء 


عور 


ھ س 
ولكى يستطيع القارى. أن يتبين اللطر الطفيف الذى كان 
الأسطول الانكلزى مسندقاً له أورد هنا شمادة رجل انكليزى 
هو مسار رویل مارهR‏ الذی کان غاا بالاسكندربة 2 عین 
مستشارآً بمحكلة الاستتناف الاأهلية . فقد ذكر فى مؤلفه فى 


اچبشيان کامیiز The Egyptian Campaigns‏ ص ۳“ ا 
الانذار الال ثم قال : إن الخطر الذی كانت تسېدف له بوارج 
الأميرال من جراء الاستعدادات المصرية لم يكن إلا خطرآ ويآ فى 
ذلك الوقت . ولو فرضنا وكان خطرآً حققیا لكان فى الامكان 
السلامة منه والبعد عنه اذا غير الأميرال موقف سفنه 

وقد أمسى فى الوقت نفسه تهديده بضرب الحصون بعد 
حوادث ۱١‏ پوه سنة ۱۸۸۲ من بعض الوجوه ضروربا حى لولم 
يكن ذلك إلا لاعادة كرامة الآوريين . وفضالا عبا ذكر فاته كان 
يد بهذا الضرب أول خطوة فى سيل ملاشاة سطوة عرانى وجيشه 
الذى كان عشوداآً إلى حد كير بالاسكندرة . ١ه‏ 

والقسم الأول من هذا الكلام يطابق المحقيقة . أما القمم 
الثانى فالغرض منه تلطيف هذا الفعل بادماج الكرامة الاورية فه 
حى كأن الدول الأخرى قد فوضت اترا فى القياام بهذا العمل 
نيابة عا . 

وأرسل ضا مستر کارترایت إلى راغب باشا ریس النظار 


س 
الخطاب التالى :-- 
(۲۰) 
من ظر البارجة تانچور ran jore‏ بالاسکندر ىة فى 4 يوله سنة 1۸۸۲ 
سیدی الوزر . 
بناء على البلاغ التى قمه الاميرال سير بوشامي سيمور فى هذا 
الصباح الى القائد الحرى بالاسكندرية » آرانى مضطرآً إلى أن أخل 
قنصلية صاحبة اللالة البريطانية وأن أقطع الآن الملاتق الى كانت 
بین سعادتکم وبين شخصی بصفی اتی وكيل وقتصلل جنرال بالنيابة 
عن جلالما ق مصر . 
ولى الشرف الخ....) الامضاء 


کارترایت 


ولما تلق راغب باشا هذا البلاغ ولم يكن قد اطلع من قبل 
عل الانذار الہائی طلب من مسیو دى مارتينو 0ہام مل قنصل 
جنرال ايطاليا وأقدم السفراء أن بتكرم باستدعاء زملائه الفرضنى 
والالمانى والفساوى والروسى على ظبر المدرعة الايطالية ( كاستلفيداردو 
Caْtelfidardo‏ ) & محل وجودها ليقوموا ماع آخری لدی 
الأميرال . وفعلا لى القنصل الطلب واستدعام ولكنيم بعد س 
اجتمعوا ظبر م أن الوقت قد قات . 

ولا ذهب راغب باشا بصحبة عبد الرحن بك رشدى ناظر المالية 
وتجران بك سكرتير مجلس النظار وقاباوا مسیو دى مارتياو فى 


۷ 
نحو الساعة الحادية عشرة صباحا لم يستطع الا آن ينصح راغب باشا 


أن يسعى هو بنفسه لدى الأميرال فتوجه رئيس النظار ورفيقاه الى 
البارجة انشنسيبل وهناك تلق الانذار الهالى . وبعد مناقشة طويلة 
قبل الاميرال تلطيفا فى شروطه لم يكن فى الحقيقة إلا تغبيرا طفيفا وهو 
ينحصر فى انزال كاقة المدافع الي فى الحصون المشرقة على البحر وأن 
قوم هذه العملية الجنود المصرية تحت اشراف ضباط من الانكيز 
وبارح راغب باشا ورفاقه سفينة الاميرال بعد أن وعد بارسال 
الاجابة فى المساء وتوجبوا فى الحال الى قصر رآس التين وعرضوا على 
الخدو ودرويش اشا تنيجة سعبم . فطلب الخدو عقد جلسة غير عادية 
لفحص الموقف وتمحيصه حضرها )١(‏ الدبو توفق (۲) المشير درويش 
اشا (۲) قدرى بك سكرتير المشير (ء) السيد امد أسعد عضو الوفد 
الثانى (ه) اسماعيل باشا راغب رئيس النظار وناظر الخارجية )٠(‏ امد 
باشا راشد ناظر الداخلبة (۷) عبد الرحن بك رشدى ناظر المالية (۸) 
آحمد باشا عراف ناظر الجادية والبحرية () على باشا ابراه ناظر 
الحقانة )٠١(‏ سلان باشا ااظه ناظر المعارف )١١(‏ مود باشا الفلكى 
ناظر الاشغال (۱۲) حسن اشا الشريعى ناظر الأوقاف )٠۴(‏ لطيف 
باشا من نظار البحرية السابقين )۱١(‏ حافظ باشا من نظار الالية السابقين 
)۱٥(‏ تمد اشا سلطان رئيس بلس اواب )٠١(‏ اتعاعيل اشا حق 
ابو جبل عضو مجلس الشيوخ )١۷(‏ مد باشا سعيد عضو مجلس الشيوخ 
)1۸( عمد باشا كامل وكيل نظارة البحرةة (۱۹) قاسےباشا من وکلاء نظارة 


البحرية السابقين )۲١(‏ تمد باشا المرعشلى مدير التحصينات العام السابق 
(۳۹) مود باشا فہمى مفتش التحصنات العام )۲٣(‏ طلبة باشا عصمت 
القائد الحرنى للاسكندرية (۲۴) تجران بك سكرتير مجلس النظار . 

وكات الجلسة متحمسة كثيرا والحاقشة حادة جدا والآراء متناربة 
إلى آقصی حد . ويدو أن حافظ باشا واسماعیل باشا ولطیف باش کان من 
رام السام بشروط الاميرال . ويقول أحد باشا شفيق فى مذكراته 
ص ۹۲ إن درويش باشا توجه إلى طابية الفنار مع تمد باور افندى 
من ضباط المحرس الخديو لاختبارها واخنبار المدافع المنصوبة فا وقال 
فى هذا الجاس إنه بصفته من ضباط المدفعية يقرر أن الحصون والمدافع الى 
بها لا تستطيع مطلقا أن تقاوم مدافع المدرعات الانكيزية . وقال أيضا 
انه لو وثق بأن مصر تستطيع المقاومة اتولى بنفسه قيادة جيشبا 
ولذا نصح لعرانى باشا بقبول طلبات الأميرال سيمور . 


وأذكر هنا حجة أخرى قيمة جدا هى ماقاله مرعشلى باشا مدير 
التحصينات العام السابق الذى حضر هنا الاجتاع المحافل وأبدى رأيه فى 
هذه المشكلة وحن نرى رأيه هذا رأی رجل عاقل جدا فضلا عن آنه اخصای 
ملل متته تمام الالام . ولكن ما يؤسف له أشد الأسف أن الآراء 
الحصيفة الي بثلبا رأى هذا البير تہمل ولا يعمل ببافى وسط 
ساد فيه التحمس . وهاك قطعة من تقريره الذى قدمه الى لجنة 
التفتيشن الى تألفت نحا كة المدينين فى هذه الحوادث وفه اثيت هذا 
الرآی » شتا هنا بنصہا قال :_ 


فی یوم الاحد ۲۲ شعبان سنة ۱۲۹۹ ( ٩‏ بولیه سنة ۱۸۸۲ ) 
وردت لنا بوصلة من سعادة أحد باشا رشبد ناظر الداخلية هذه صور لما : 

ناء على التلغراف الوارد لنا من عطوفتاو رئيس مجلس النظار 
باسکندر ية مقتضی توجه سعادتک لاسكندرية بالوابور الخصوص القام 
من مصر يوم تارخه بعد الظبر يربع ساعة للبذا كرة فى مسألة مبمة . 
فالامل التشريف بالحضور لحطة مصر فى الميعاد المرقوم لاجل التوجه 
معنا حن وبعض سعادات الذوات المتوجين أيضا أفندم )١‏ 

فشاء عل هذه البوصلة قد توجنا إلى الاسكندرية فى ليلة 
۲۳ شعبان سنة ۱۲۹۹ ( ٠۰‏ وليه سنة ۱۸۸۲م ) وف صباح اليوم 
المذکور باجاع امجلس بسراى رأس الين مركا من هية النظار 
والذوات الملكة وال جبادية وجد إعلان وارد من أميرال دونانمة 
الانكیز مذکور به أنه بعد صدور أمر الدولة العلية بتوقيف 
تصلیح الاستحكامات وتركيب الماافع والتجبيزات الحرية الجارية 
بمعرفة عرانى ورفقاه ضد الدونانمة قومانداربتى وصدور آمر الحضرة 
الخديوية إلمم بذاك وامتثالمم هذا الامر لم يزالوا جارين التجبيزات 
ليلا ونارا لغاية أمس وآجروا لريب ثلالة مدافع بأحدى 
الطوابى عدم امتاهم للأواس وا على الامر الصادر لى من 
دولی جور بضرب الطوابى باكر صباحا وإلا يصير نزول المدافع 
من عل قنادیقہا للارض مؤتتا حی تتہی المسئلة . ومن أجل ذلك 
توجه عطوقاو راغب باشا مع سعادة عبد ارح بك ناظر الالية 


E OEE EE a EE 
وسعادة قاسم باشا وكيل البحرية سابقا إلى الاميرال بالبحر لأجل‎ 
المرسى معه عن ذلك . وبعد عودتهم عرفوا بأث الاميرال ل بزل‎ 
مصمما على رأبه فلذلك انعقد الجلس ثانا بعد الظر تحت رباسة‎ 
الحضرة الحديوبة . وبالمداولة فيه كان العرض للأعتاب من سعادة‎ 
مود باشا الفلكى عر لزوم النظر فى أخف الضررين إما قول‎ 
الضرب أو نزول المدافسع . ولذا يازم السؤال عن آحوال الطوابى‎ 
ومدة مقاومتها لقنوفات مدافع الدونانمة من مرعشلى باشا حيث‎ 
أنه خبير بذلك . فبوقته سألى حضرة ادو عن ذلك فكان‎ 
جوابى إن صاحب الوظيفة الآن مود فمى يسل منه . وبتوجيه‎ 
السؤال إليه جاب بأن طوابى سواحل اسكندرية تقاوم مقذوفات‎ 
الدونانمة مدة ثلالة شور . فبوقته فهمت من مجاوبته نما إما أن تكون‎ 
عل جل منه آو لغرض تقوية عزم العصاة . وباعادة استفبمام‎ 
الحضرة الحديوية مى عن ذلك أجبت بأث طوابى اسكندرية‎ 
لاتتحمل أكثر من أربع وعشرين سااعة إذا كان الضرب مستمرا‎ 
وف ظرف أربع أو خس ساعات تتخرب الطوابى وأغلب المدافع‎ 
تلق على الأرض من إصابة المقذوفات لكونما مكشوقة ويكورس‎ 
بداخحل الطوابى مثل مجزرة من العساكر القتلى المصابين مر الكل‎ 
والشرنباللات ومن انتشار قطع الاحجار الى تصادمما الكلل فى الأبنة‎ 
العاللة . وههذا لكون الطوابى المذكورة مبنبة من زمن مديد‎ 
بالنسبة لمقاومة الأسلحة القدية . والأسلحة الجدبدة ها تأير أكبر‎ 


من الاسلحة القدمة . والمراكب الخشب تغفيرت راكب زرخ . 
وأما تلك الطوابى فانه ل حصل فيا تغيير . فاذا كان التصميم على 
الضرب فالأحسن لجل حقن دماء العساكر لايلرم دخ وها بالطوانى 
وقت الضرب . فكانت المعارضة لى من سمود فمى بأقواله إنه حضر 
محاربة حدود الصرب وانه نظر تأثيرات كلل وشرنبالات بكثرة 
وما کان خاف مها . كذا عارض طلبة أيضا بقوله غ بازمنا 
آن تذبع بکلة الانکليز تحت المدافع ولا ترڪٻا ٻدون عساكر . 
وکذا عارض عرابی بقولہ انه ذا ترکنا الطوابی بدورت عساکر 
فان الانكليز بعد أن خربوها فى الممهال توضع بها بنديرات الانكليز . 
وقال أيضا هل كلل الانعليز وئر بطوايينا وكللنا لاتؤثر بالمراكب . 
فكانت الجاوبة منى لعرابى آن المدافع الى بطوايينا تأثيرها ف المراكب 
قليل جدا وأغلب المدافع من الطراز القدبم ولا کون ضما آدنی تأثير 
فى مرا كب الزرخ وفضلا عن ذلك فأن مدافعبم وعسا کرم فى داخل 
أود من الحديد وأما عسا كرتا ومدافعنا فألهم فى الكشف تنزل عليبم 
الشرنبالات والكلل بكثرة مثل الطر وتتلفبم فى أقرب 
زھر . وأما القسول عن الانكليز انهم بعد تخريب الطواني 
يضعون البنديرة بها ذا ليس من السبل با أنمم ليسوا م من 
الطير حى يكنم من مساقة عو الالف وخسائة مقر أت بطیروا 
ويد الوا الطوابى لانہم مى أرادوا التوجه على الطوابى يارمهم 
تاريل عساکرم نی صنادل لاجل طلوعم عل الساحل . فبوقبا 


A 
يلرم على العساكر الى فى البر أن يستعدوا للمدافمة وعدم لرك‎ 
الانكليز لأن يطلوا على البر . وفى ذلك صعموبة جدا للباجين‎ 
بالنسبة لفن الحرب . فا كان يقبل أقوالا وطعن فى حقنا . ون‎ 
كذللت جاوبناه بمالزم . وترتب على ذلك أ اكتسبنا زيادة‎ 
عداوة مع المذكورين علاوة على المداوة الأصلية الاج منبا اخلاؤنا‎ 
من الوظبفة . وكانت مجاوبتا م با ذكر لأجل تخويف العصاة‎ 
. وارتجاعم عن المقاومة وتنزيل المدافع با آن ذلك خف الضررين‎ 
م بعد تلك الحاورات الى حصلت بامجلس فى مساء يومما جبزوا‎ 
العسا كر طويجية ويادة وأهالى متطوعين بطوانى الماحل . وف‎ 
المباح حصل الضرب من الطرفين . وسال الضرب تلاحظ‎ 
أن الضرب من المرا کب ما کان إلا للطوانی الى ا العساكر فقط‎ 
وترکوا الطوابی الي لم یکن ہا عساکر بدون ضرب . م تلاحظ‎ 
أن رؤساء العصاة بدلا عن أنهم يصيرون بالطوابى حال الضرب‎ 
حى يصير جزرمم تحت الداع كأقوالمم بالجلس هربوا وتوجبوا‎ 
إلى طاية الدماس الميعة وأخفوا أنفسيم تحت العقودات من ضرب‎ 
الكال حى تسيب مما حصل من اجراآنم وحالة الضرب مماجرة‎ 
الأهالى قركوا أمتعتبم وأمو امم وم فى اسوأً حال . وكذا الذوات‎ 
السابق حضورم من الحروسة هاجروا معهم . ومن ذلك اتضح‎ 
ا صحة قرالا الى أبديناها با مجلس بشآن عدم وضع عساكر‎ 
ٻالعاوابى فاذا كان ل يحصل مارزة العصاة بوضع عسا كر بالطوابى‎ 


-W— 
کا آورینا ما کان الامیرال یأمر بضر ہا ولا کان بحصل ئی‎ 
من التلفيات . ثم لا رأيتا هذه الحالة وبددى من العصاة بالكلام‎ 
حال وجودی معېم وقت الضرب بطاية الدماس مع أغلب النظار‎ 
وعدم وجود منزل انا ولا مأوى باسكندرية ول يك لى وظيفة‎ 
تستوجب ابقاءنا ها فضلا عن صعوبة المالة الى كانت حاصالة‎ 
وخشة من حصول اضرارى من العصاة لما تظر من أحوالمم وعدم‎ 
استعدادی باوازم الاقامة باسكندربة »> حضرنا ممح الذوات إلى‎ 

الحروسة ال الج «٠.١‏ 


وهناك روابة أخرى عن هذا الاجاع رواها مسو 


يوٹیس 8106s‏ فى الصفحة ٠٠١‏ من كتابه ( الفرنسيورتف 
والانكلىز a‏ صر Français et Anglais en Egyple‏ ) وذ 
الروابة م أنقلا هنا إلا بد أن تحققت من مطالعة هذا 
الكتاب أنه من أحسن الكتب الى سطرت عن هذه الأساة الحزنة 
وآن مؤلفه كان مسموحا له بالاطلاع على جيع المستندات الرسمية 
إذلاك الحادت المشثوم . وفوق هذا فان معلوماته مستقاة من مصادر 
صححية معتبرة . وليك ماقاله فى هذا الصدد : 

لقد كان اديو توفيق برغب فى عقد اتفاقية صلح شريفة 
ينه وبين الانكليز ولكن هذا المطمح أثار غضب الشير ( درويش 
باشا ) الذى ضرب الائدة بقبضة يده وصاح قاثلا : لاتنسوا نک 
جبعا عبد السلطان الذى مقره بالآستانة › ولبس هنا عسل 


للمداولة » وتسم المحصون المصربة أمر يكسو المسلين ثوب 
الحزى والعار . اه 

آما آنا شخصیا فأرجح أن درویش باشا کان معارضا لطلب 
الأميرال سيور ك يستفاد من منطوق الخطاب السالف الذكر 
النی بعٿ به إلى مسٹر کارترایت . 

ومہما يكن بين هذه الروابات من التناقض فقد تقرر بعد 
الماقشة أبلاغ الأميرال فى ٠١‏ بوليه سنة ۸۸۲ القرار التالى ردا 
على انذاره : 

(۲۱( 

تعمل مصر شيشا يقضى بارسال هذه الاساطل 
المتجمعة . ولم تعمل السلطة المانية ولا السلطة العسكرية أى عمل 
شوغ مطالب الأميرال إلا بعض اصلاحات اضطرارية فى أبنية 
قدية . والطوابى الآن على الحالة الى كانت علا عند وصول 
الأساطيل . ونعن هنا فى وطتا ويينا . فن حقنا بل من الواجب 
عليتا ن تتخذ عدتنا ضد كل عدو مباغت يقدم على قطع ساب 
الصلات السلبية التى تقول الحسكومة الانكليزية إنها باقة بيننا . 

ومصر الحريصة على حقوقما الساهرة على تلك الحقوق 
وعلى شرفا لا تستطيع آن تسل آى مدفع ولا أية طاية دون أرب 
تكره على ذلك عك السلاح . 

فہی لذاك تحتج على بلاغ اذى وجېتموه اليوم وتوقع مسثولات 


¥ کے 

جيع التتائج الماشرة وغر المباشرة الى تتجم إما عن هجوم 
الأساطيل أو عن إطلاق المدافع على الامة الى تقذف فى وسط 
السلام القنبلة الأولى على الاسكندرية المدية المادثة عالفة بذلك 
للاحكام حقوق الانساات ولقوانين الحرب .أ« 

وأيضا تقرر من باب المسالة قبول إترال ثلاثة ممدافع 
تختارها الاميرال وإذا أنى وأصر تلق عليه مسئولية التعدى وذلك 
يعدم الجاوبة إلا بعد إطلاق القنبلة الحاسة ٠‏ وقد بلغ راغب 
باشا الاميرال سيمور ذلك بالخطاب الآنى : 

(۲) 

الاسكندرية فى ٠١‏ بوليه سنه ۱۸۸۲ 

حضرة الاميرال 

طبقا لما سبق أن وعدت به فی آئناء امحاادثة الى دارت يى 
وبینک هذا الصباح رفعت لسمو الخديو ف اجاع حافل بالنظار وکار 
موظنی الحكومة الشروط المدونة فى الخطاب الذى تكرمم بارساله الى 
قومندان الاسكندرية فى بكرة هذا النهار وذكرتم فه نک نويم تنفیذ 
أغراضك المبينة بخطابكم اليه يوم ٠‏ من الشبر الحالى فى جر الخد 
٠١(‏ ال جارى ) وذلك اذا لم تسم لم موقا البطاريات الققائة على 
ذخ رأس اتن وساحل مينا. الاسكندرية الجنونى لتجريدها من 
السلاح قبل هذه البلة . 

وانى لاف باحضرة الاميرال أن اع بن حڪڪومة موه 


e ۰‏ 8 
تعتبر هذا الطلب غير مقبول والبا لاترغب قط فى تكدر صفو العلاقات 
نبا وبين بريطانیا العظمی ولكنا لا تستطيع أن تعترف بأنا اتضذت 
آى تدير مكن آن يعتبر لديدا للأسطول الانكيزى سواء أكان ذلك 
من جبة [قامة عمال فى الحصون أم م ناحة ترڪيب مدافع 

با أو استعدادات حرية . 

ومع ذلك فحن مستعدون أن تنزل ثلالة مدافع من البطاريات 
التى أومآتم اليا برهن لك على أميالنا السلبية ورتا فى تلبة طلبك 
على قدر الامكان . 

واذا کنم تصرون رغم هذه التقدمة على إطلاق النار فالحكومة 
المصرية تحفظ لفسا الحق وتلق مستولية هذا العمل العداى عل عاتقکم . 

وتفضل ياجناب الاميرال بقبول ال. >١‏ 


رئيس ججلس النظار وناظر الخارجية 

الامض اء 

اسماعیل راغب 
وتسل هذا الخطاب اور درویش باشا وضابطان مصربان 
اتوصيله للأميرال ولنكن يسبب أت جيع السفن كانت أنوارها 
مطفاة لہا كانت تعتر الخال وقثذ حالة حرب آمست لاء تسح 
فى ظلام دامس ولم يستطع هؤلاء الضباط أن يحدوا سفينة الأميرال 

ليسلنوه هذا الخطلاب فى نفس تلك الحشة . 


وف صباح ١١‏ يوليه توجهموا الى البارجة هملك وهىذه 


E E 
أوصلهم إلى الأشنسيبل الي كان با الاميرال وسلبوه خطاب راغي‎ 
. باشا فى الساعة السادسة صباحا‎ 

وبعد أن أطلع عليه الاميرال وعل اا ا معبم 
الرد السلى الآ : 

(YY) 

من ظبر البارجة انفنسييل بالاسكندرية فى ١١‏ وليه سنة ٠۸۸۲‏ 

يأاصاحب السعادة 

آتشرف باخبارک بوصول بلاغ المورخ باریخ آمس وآنی 
آسف أن أخيك آنه لیس ق استطاعی آن آقيل مأ عرضتموه 


فى هذا ابلاغ . 
ولى الشرف الخ...) 
رئيس قومندانة القوة البحرية الررطانة ف البحر الايض التوط 
الامضاء 
بوشامپ سيمور 


وانصرف هؤلاء الضباط ومعم الرد واتتظر الأميرال وصوم 
الى الر م أعطى الاشارة باطلاق الثار . 

وقل حصول الضرب أرسل لورد جرانفيل بام حڪومته 
الى مثلى حكومة صاحبة الجلالة الريطاية فى باريس وبرلين وفيا 
وروما وسان بترسبرج والاستااتة البرقة الالبة اناما لسلسلة هذه 


CES SO 
المكاتبات وتريرا للعمل الذى لا أجد ما أصفه به الوصف الكانفى والذى‎ 
-: أوشك أن حدث 0 واللك ص هذه البرقة‎ 
)۲٤( 

وزارة الخارجية فى ٠١‏ يوله سنة ۱۸۸۲ 

بناء على برقي الى أرسلما أمس مساء بينوا للحكومة الى آم 
معتمدون لسا آن الخطة اتی نانا آمیرالنا آنه سیسیر علا ليست أ كثر 
من عمل دفاعی سط ومشروع - وأما قتاله - اذا کانت تدعو الضرورة 
لسوء الحظ الى قال » فسسباشره هذه الغابة وبدون أبة فكرة أخرى . 

ويتضح مر تقريره أن أولى المر والهى بالاسكندرية عل 
وشك آن يقوموا باستعدادات عدوانية ويضربوا بأوامر السلطان 
ورغبات الخديو عرض المحائط رغبا عن تأ كيداتيم الاجاية ©١‏ 

وأرسل إلى لورد دوفرين f‏ 10۲4 برقة وأاحدة بقصد 
خداع الساطنة الثايةء وهى :- 

( ۲0 ) 

يحول بفكرنا أن مانقوم به من الأعال لم يكن إلا فى 
صا السلطان الذى يستخفون بسيطرته > 

فهل من الممكن تخيير المحقيقة بجرأة أشد من هذه ال جرأة ؟ 
ومر ای جانب يكون الدفاع الروع ؟ آمن جانب 
أسطول قوی قدم میاه بلد وصار يصوب مدافعه وقاذفات 


أنواره الكبربائة كل ليلة على حصون هذا البلد ؟ 
أم من جانب أهالى هذا الإ لد الذين عندما رأوا ذلك أخذوا 
عاولون - تأمينا على حاتہم - القي ام ببعض ترمات لافبة غير مجدبة فى 
حصونهم العتيقة ؟ 
نعم لاتزاع فى أن القوة تصير الباطل حقا ولكنها فى الحالة 
الحاضرۃ جاوزت فی اتہا کہا للحتق كل حد . 
وكان هنالك عل ماأرى وسياتان للخروج من هذا الأزق :- 


الوسيلة الأولى الى أوعز بها مرعشلى باشا وهى تقضى بالكف عن 
مجاوبة نيران الاسطول الانجليزى واخلاء الحصونت من الجنود 
وبمذه الكيفية يكون الابجليز نالوا مشتام واذا استمروا بعد ذلك 
على تصويب مقذوفات مدافعيم عل حصون ل تقابل عدوانيم بثله 
لاجل نسف مدافعہا یکونون قد آتوا بعملل لایشرفہم ولا بجی 
لمم أىحجة لاحتلال الدينة » وبمذه الوسيلة تكورن قد تنبا 
خسارة جنودنا الأبطال الذين راحوا ضية فى ذلك اليوم المشثوم . 

والوسيلة الثانية هى - أنه كان يوجد فى مناء الاسكندرية 
بوارج حرية لكل الدول فكان فى الاستطاعة الاقفماق 
معبا على أن لرسل كل واحدة ما فرقا من عارتا 
إلى البر وتعمد الها حراسة الحصون اة على البحر . 
ومفه الكفة لاأيكون للأمررال حجة يتمسك با وزعم 


ت 00 
أنه مبدد واذا استمر بعد ذلك عل تفي خطته ول ينح الى السل 
وڃد وروا کاہا مامه . 

ويظر لى أن هنين الحلين انا هما السبيل الوحيد لاجتياز 
مصر هذه العقبة الخطرة . ولك شاءت الأقدار غير ذلك بعد أن 
فرغ كل مافى جعبتها من وسائل السلم فأقلت عل الحضوع الى 
ماقدر لها فى عالم الغيب ومكابدة اح ال فوادح الخطوب من احتلال 
أجنی أعقبه بتر اکر قم من آراضیا . 

مواقع الحصون 

قل أن أتكلم عن ضرب الأسطول لصون الاسكندرية 
حدر نى أن أيين مواقع الحصون بالنسبة للاسطول لكون الاس 
أمام عين القارىء فى صورة واضحة جلية . 

إن حصون الاسكندرية القائبمة على طول شاطيء البحر تنقسم 
إلى ثلاث مناطق بالنسبة التعرضبا لضرب الاسطول : - 

١‏ - المنطقة الأولى . وهى الواقعة شرق المدية »ليس ہا 
حن اة وعدا اله الاس ك ارك ف الال 
وان كان قد أطلق بعض طلقات عل السفن الى كانت تصوب 
مقنوفات مداضبا على قلعة قايتاى . لأن هنه السفن م 
تجاوبه اتا فلم يصب بضرر ما . 


وحمو د الاشیکت م وا ا أۇضرښ اق اايوليو نة PMY‏ 
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۷ الخطقة الثانية . وهى الواقعة شال المدينة ¢ bl‏ من الحصون 
حصن قابتباى والملالة والاطة والاسبتالية ورأس التين والفنار . 


ج - النطقة ال_اللة . وهى الواقعة غرب المدينة › ا من 
الحصون حصن صاح آنا والبرج رقم ٠١‏ وآم قبية والعجمى 
والمرابط . وكان حصن العجمى لم م انشاؤه إلى وقت الضرب . 

أما الاسطول الانجلبزى فكان مؤلفا من مان مدرعات 
كيرة وخمس سفن صغضيرة غير مدرعة . وقد اتقسمت المارعات 
الى قسمين :- 

٩‏ - القسم الأول » ويسمى الاسطول الجارجى › كان مؤلفا 
من الدرعات الخس : الكسندرا » وانفلكسيبل » وساطان › 
وسوبرب » وتمرير . وهذا القسم كان بقوده الكابان هنت جرب 
Hunt Grubbe‏ قائد المدرعة سلطان . وكانت مہمته تتحصر فى 
الوقوف خارج الميناء فى عرض البحر ومباجة حصون النطقة الثانية . 

۲ . القسم الاق » ويسمى الاسطول الداخلى ء كان مؤلفا من ثلاث 
مدرعات ھی انفنسییل > ومولارك » وتوب بقيادة الأميرال سيمور 
وكانت مبمته أن بقف فى الجزء المة دم من الميناء واجم حصون 
الخطقة الثاللة . وهذا النقسم کان سيا فى انتةال الاميرال سيمور 
من الكسندرا سفينة القيادة لمذا الامطول إلى المدرعة انشسيبل ٠‏ 

وما السشفر اخس الصغيرة فد تلقت الأمر بأن تقف 


AY —‏ - 
بالاشتراك فى مباجمة حصون النطقة الالة نظرا لقصر عمق غاطسبا . 
وكانت الخطة المرسومة لكلا قسمى الاسطول کا قلا آفا 
آن تصوب مدرعاته نيران مداف ما كاہا سوبة الى حصن واحد 
وبعد أن تسكته تقصد الى الحصن الذى يليه وتقوم بنفس العمل 
إلى أن تسکت جيعا سكوتا تاما . 


وما أن العمل بهذه الكفية أى تصويب قوة كل الاسطول 
ف إن واحد الى حصن واحد» من شاأنه أن يحمل الأسطول 
متفوقا على هذا الحصن الواحد تفوقا كبيراء فقد بذل القومندان 
جودريتش مجبودا كبيرا ليصل الى الموازنة بين القوتين فى ال جانبين فى 
ختلف المعارك الى دارت رحاها .هذه الكيفية بين الاسطول والمحصون 
وبين كل واحدة ما على حدة . وهذه هى النتيجة الى حصل علا م 

النسبة بين قوة الحصون وقوة الاسطول 
قوة حصن قايتباى بالنسبة الأسطول النى هاج | : | 
د الاأطلة ,م 2 2 » ler iol‏ 
E ETT‏ 
و« « القنشار ,« , » : isl‏ 


— AYN 
وقد قال القومندان جودريتش يعد ذڪر هذه الموازتة إنه‎ 
يدها دون المقيقة بالنسبة للأسطول اتوق عيار مداه على‎ 
. عيار المدافع المصرية‎ 


وإذا أضفنا الى ذلك تفوق رجال المدفعية الانكليزية 
بالنسبة لتجاريم على رجال الماضية المصرية لعدم مرانہم كان البون 


حامبة الاسكندر ية 


قبل مذحة الاسكندرية الى حدثت يوم ١١‏ يوه سنة ۱۸۸۲ 
كانت حاميتها مؤلفة من ه جى بادة و جى يادة وها الالايان 
اللذان تالف مها اللواء اثالك بقيادة اللواء خورشيد باشا طاهر . 
ومن ١‏ جىطويجية سواحل بقيادة أمير الالاى اماعيل بك صيرى . 
وکان هؤلاء جيعا تحت أمرة الفريق اسماعيل باشا كامل . 


وبعد تلك المذعة عندما قدم الى الاسكندرية يعقوب باشا 
سامى وكيل نظارة الجبادية وكان عضوا فى امجاس الذى تألف لتحقيق 
هذه المحادثة وتوطيد النظام بكيفية شافة وافة فى هفه المدية 
خصوصا بعد ما جات الى ميناتما الأساطيل الفرنسية والانكليزية 
وغیرها ورابطت فبا ء كتب سامى باشا الى نظارة الجبادية التعزز هذه 
المحامية وترسل لواء ملفا من لابين من المشاة . ظبت النظارة طبه 


وأرسلت الى الاسكندرة ۲ جى بادة وء جى بادة بقياة الوا 
طلبة باشا عصمت . ولا رأى الفريق اسماعيل باشا كامل طلبة باش_ا 
عصمت على رأس هنا اللواء وكان على عل بأنه لا بخضع له ولا 
يرضی بأن کون له عليه أى سيطرة وإن كات أرق منه رتبة 
لآن طلبة باشا من صنائع عرانى » أخذ اجازة مرضية اتقاء ىذه 
احاذر وتخلص من القيادة الي اقلت من يده اتداء من ذلك اليوم 
وأصبحت فى يد اللواء طلبة باشا عصمت . 
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جى يادة 
القاد آميرالالاى خليل بك كامل . 
وكيل القائد -القانمقام امد بك عفت . 
بكباشیالاورطة الأول مد افضدىعارف . 
د د الثاية- ممداضشدى فوده. 
ه « الثامة - روس افندى شلش 
وع عدد الضباط والصف ضباط والجنود. 
۽ جى يادة 
القائد اميرالالاى عد بك عمد . 
وكيل القاد - القايقام فوده بك حسى . 
بكاشیالأورطة الأولى - امد افندى عبد الرحمن . 


E 


۳ ماقبله 
بکبائی الإورطة الثانة رزق ادى حجازی . 


» » الثالثة - حسن اففدى عاصم . 
A40‏ موع علد الضف باط والمصف ضباط والمجنود 4 
٥‏ جی سادة 


القاد أميرالالایمصطفى بك عبد الرحي . 
وكيل القائد - القانمقام فرج بك عبد العال . 
بكباشیالاورطة الأولى ‏ يوسف ادى اليد . 
الثانبة - عبد الرحن ادى سلي . 
الاك لان ادى صاب 
٤‏ فوع عدد الضاط والمف ضباط والجنود. 
٦‏ جی بیادة 


القاد أميرالالاى سلمان بك سای . 
وكيل اتاد -القامقام على بك عيسى . 


بكاشیالاورطة الأول عل ادى رمززی ۰ 


و ر« الثاة- امد ادى راغب . 
41 وع اليادة ضباط وصضف ضباط وجنود › 


“A 
ماقله‎ ۴۳ 
جى طوبجية سواحل‎ ١ 
القائد أميرالالاى اسماعيل بك صرى‎ 


القانمقام رر 
ويل القائد Tl‏ فقباشا نىم 


بکبایالاورطةالاولى ‏ عبد العال ادى ابو العلا. 


سيف النصر افندى . والد حضرة صاحب 
العزة دی بك سف النصر ۰ 


» » الثاثة ‏ د اضشدی شری ٠‏ 
۲ وع عدد الضباط والصف ضباطط والجاسود. 


B» »‏ لاية-| 


آورطتارس من ١‏ جی سواری 


القائ_د البکباشی مد ادى منيب . 
1Y‏ وع عدد الضاط وألصف ض_اط والجنود ۰ 
۷ اجموع الى 


٠‏ استعدأدات القوتين المتحاربتين قبل الضرب 
لقد فشلت كل الجبود الى بذالت ابتغاء اباد طريقة الل 
واجتناب المرب بسب غناد الأميرال سیمور وتصلبه . ولم بق 
إلا تفويض الامر لالحديد والنار . 


وف ليلة ١١‏ يوليه سشة ۱۸۸۲ اأرسلل عرانى باش 


u E MNS 
آراء الالايات عيد بك مد ومصطنى بك عبد الرحم وسلبان بك‎ 
جی یاد فی طلب أمير الالاى‎ ٦ جی و ه جی و‎ ٤ سامی قواد‎ 
جى طويية سواحل وقومنداف‎ ١ اماعيل بك صررى قائد‎ 
حصون الاسكندرية . وكان عرابى باشا وقئذ بالترساة ومعه مود‎ 
باشا فى وطلبة باشا عصمت قائد حامية الاسكندرية ومد‎ 
اشا كامل وكيل نظارة البحرية . فما جاء أخبره أن الاسطول الانكيزى‎ 
سيضرب حصون الا كندرية صبح يوم الغد . واستطرد ف الكلام‎ 
فقال : وان كان الجلس الذى انعةد فى سراى رأس التين برياسة‎ 
لخديو قرر عدم بجاوبة الأاسطول إلا بعد الطلقة الحامسة فن‎ 
. اللازم آن يصدر أمرا بأن الجاوبة لا تون إلا بعد الطلقة العاشرة‎ 


وبعد أن تلق اماعيل بك صبرى هف الأوامر انصرف 
هو ووکله القائمقام مد بك سم لقابل بكباشة الالاى ويلم 
الأوامر الى تلقاها وبعد أن آتم ممة التبليغ ذهب كل واحد 
مر ھولاء إلى مركز عمل . فذهب البكباثى عبد العال اقدى 
ابو العلا إلى قلعة قايتباى والبكباشى سيف النصر افندى الى حص 
الفنار . والبکباشی اقدى دري إل ن الك اا 
أمير الالاى اسمماعيل بك صبرى فقد أخذ تحت قادته الماشرة 
حصون النطقة الثانية وأقام كر قيادته فى حص الأطة 
وأرسل وكيله القانمقام مد بك نسم لقيادة حصون الاطقة الثالة 
وقد جل مركز قادته حصن المكس . 
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وأ صن أحد اشا عرافی الأوامر الأتية للمشاة :- 

يحب عل ہ جی ببادة بقيادة أمير الألاى مصطنى بك عد 
الرحم أن فرق خلف حصون الخطقة الثانية أى من قلعة قايتباى الى 
حصن الفنار مح ٤‏ جى يادة بقيادة أمير الالاى عد بك مد . وع 
الالاى الأخرر أن بق ياب شرق بصفة احتياطى . 

وجب عل ٦‏ جى بادة بقبادة أمير الالاى سلمان بك سای 
أن تفرق خلف حصون النطقة الاللة أى من حصن طاية صاح 
إلى حصن العجمى ومعه ۲ جى يادة بقيادة أميرالالاى خليل 
بك كامل . وعلى هذا الالاى الأخير أن قم بالقبارى بصفة احتياطى . 
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وعل الأورطتين مر ١‏ جی سواری أن تقوما بواجب 
الخدمة وصفة مراسلة بين مختلف الحصون والمراكر . 

هذه هى الترتيبات الى وضعتها القيادة المصرية . 

أما الانكيز فقد وجه الأميرال سيور بارخ ٠١‏ وليه 
الى قواد وضباط بوارج صاحة الججلالة اللوكية باسكندرية أوامره 
باتباع الترتيات الى جاءت فى هذا المنشور :- 

م البارجة انشنسيبل فى ٠١‏ بوليه سنة ۱۸۸۲ 

إنه فى حالة ما اذا لم اتلقق جوابا مرضيا على الانذار الذى 
أرسلته إلى قائد الاسكندرية الرى اطلب منه فه أن يسلنى مؤقا 
الحصون القائمة على ساحل الميناء الجنوبى ( حصون المنطقة اثالة » من 
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حصن صالم الى حصن العجمى ) وحصورت رأس التين - أذا م 
تلق جوابا مرضيا - يغير الأسطول بقيادتى على المحصون عقب 
ما تنتهى الأربع والعشروت ساعة وهى مدة البلة الى أملت بها 
الحايدن لبارحوا فى خلالما المدية . وهذه الماة تنقضى فى الساعة 
الخامسة صباحا من يوم ١١‏ يوليه. 

وسیکون البجوم من ناحيتين :- 

س الناحية الأولى داخل للميناءء وتشترك فيه افشنسيبل ٠‏ 
ومونارك > وینلوپ . 

م الناحية الثانية حارج حاجر الأمواج » وتشترك فيه 
سويرب » وتمرير » والكندراء وانفلكسيبل . 

ويبتدى.ء القتال عند صدور الاشارة منى . وفى هذه المحالة على 
السفينة ال كثر دنوا من اتر التراب الذى أقيم أخيرا فى طايية 
الاسبتالية الى يحوار حصن الأطة » أن تصوب قذيفة الى هذا الساتر . 

وعندما بجاوب المحصون الاسطول الخارجى باطلاق النار 
يحب على السفر بذل كل مجودها وتدمير البطاريات القانمة عل 
شبه جزبرة رأس انين خصوصا حصن الفنار الملل على الميناء . وى 
م ذلك تتجه سلطارت » وسوبرب » والكسندرا الى الشرق لاجم 
حصن فاروس (قايتباى) . وتباجم حصن السلسلة اذا كانت 
مېاجته فی الامکاری ۰ 
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وتتجه انفلكسيل فى عصر هذا البار نحو الموقع الذى بقرب 
البوغاز الصغير والذى عين ها أمس وتستعد لضرب مدافع خط 
المكس ومساعدة الاإسطول الداخل عند ما تعطى الاشارة بالضرب. 

وتأخذ ترير» وسلطات » والكسندرا فى ضرب حصورن 
ران او ق اا 

وتظل السفن الصغيرة فى المخارج بعيدة عن منطقة القتال 
إلى أن تجد الفرصة المناسبة للبجوم على المكس . 

وبحب على السفن آن تراعى فى تفيذ هفه التعلمات 
كبا دواعى الظروف مراعاة كبيرة بمعنى أا تراعى المحالة الى 
بحب علا أت تقاتل وهى فيا . فأما آن تقاتل وهى راسية فى 
مراسبا أو تقاتل وهى متحركة . 

وإذا كانت الحالة تدعو الى قالما وهى ملقة راسا 
وجب حيئذ أن يراد حبل من الفولاذ . 

وعلى الجنود أن يتناولوا فطورهم فى متصف الساعة 
الحامسة صباحاً ون برتدوا ملاس العمل الزرقاء . 

وسيكون الأسطول الداخلى تحت قادق الشخصية › 
والأسطول الخارجى تحت قيادة الكابتن هنت جرب قائد البارجة سلطان. 

وتقوم السفينتااش هلكن وكندور بوظفة سفن الاعادة . 

وباجلة يتحصر الغرض من المجوم فى تغريب المحصورن 
وتدمير البطاريات المخصوبة على واجبة عر الاسكندرية . 
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ومن الحتمل أن هذا العمل لابمكن إ[مامه فى قل من 
يومين أو ثلالة ٠‏ فيجب استمال المقنوفات مع الحرص . وعلى 
كل حال من المرتقب ققدوم الباخرة همر ماص الى هنا فى 
٢‏ بوه ا مقدار كبير من الذخيرة . 


واذا وصلت اللارجة نشار d Achilles‏ الوقت اللازم 


بحب علا مماجمة حصن فاروس ( قايتباى ) والوقوف فى 
الموقف الذى بأمرها قائد الاسطول الخارجی أن تتخذہ . 


وتقف الكسندرا على بعك ٥٠١‏ ياردة جاه حصن 
رأس البن . 


وتقف سلطارن على بعد ٠۷٠١‏ باردة باه متصف 
المساة بين حصن الفتار ورأس 


وقف سورب عل بعد 1۹0۰ باردة تجاه حصن القنار 


وتقف انفلكسيبل على بعد ۳۷٠.‏ ياردة فى الشمال الفرى 
فن المتكنى : 


وتقف تمرر عل عل ۵۰۰ باردة ف الال الفلسرف 
من المكس . 


وثقف پنلوپ واف یل »> وموتاراك على بصسد بتراوح بین 
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۰ و ۳٠١‏ باردة فى الشال ارف من المکس .) 
الامضاء 
پوشامپ سمو ر 
أميرال وقومندان القيادة 
وګرر ووضعها فى هذه الواقف أن الأميرال أرأد أن تکون 
المسافة الى برمى منبا هذا الأسطول مقذوفاته وخصوصاً الأسطول 
الداخلى » قصيرة قريية من المحصون على الرغم من بعد مرم 
مدافع سفنه الضخمة . ومن هذا نستنتج عدة تار 
١‏ - أن الغاوف الى کار شى ما الأميرال عل 
أسطوله من جراء وضع مدافع فى الحصون قل الضرب › كانت 
خارف عختلقة راد ا تاریر عله . 
المدضية المصرية الى فى هذه الطوانى . ولنلك دنا منبا هذا الدنو 
هذه المدفعية وضعف تأثير مقذوفاتها . 
أنه كات على عل تام بأن هذه الحصون كلها 
عدا قلة قايتباى كانت مدافمما منصوبة فى العراء وبلا وقاية 
تقى جنودها . والدليمل على ذلك أنه أس باستمال مدافه 
الصغيرة خصوصا الحصوبة منها ف الطبقاات العليا من سفن هذا 
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الأسطول » وذلك لكى يفتك ينود هذه المدافع فيسكها بقتل 
جنودها وبدون أن عتاج فى اسكاتما إلى ضربها واتلاففا وهذا 
ماحدث فعلا فى كل هذه الحصون عدا قلعة قایتبای . 


اللسدء بالضرب 


ف صباح وم ۱ يولیه سنة ۸۸۲ فى الساعة السايعة 
صباحاً أعطى الأميرال سيمور إشارة الضرب غير مبال آية مبالاة 
عحقوق الشعوب الاس الذى يكسو الحكومة الى وافقت على سفك 
دماء الرياء ياب امار » ويسجل فى تارا صحاف سوداء 
لامحوها مرور الأزمان ولا كرور الأعوام . 


وقد كان الو وقت الضرب صحوا والبحر رهوا إلا أن 
الج الذى بمب فى هذا الفصسل على الاسكندرية من الشال 
الغرى كان بطرد دخان مدافع الأسطول إلى الشاطىء فينشر الظلام 
عل الجصون ومول فى قترات واسعة دون رؤبة الآأهداف الى يحب 
أن تسدد إلا السفن مقدوفانا . ولول تظر أمام الاسطول هذه العقبة 
لكان موقفه من أحسن المواقف . 

وعسلا بأواس الأميرال أرسلت الكسندرا الى كانت أقرب 
السفن مر حصن الاسبتالية » أول قذيفة إلى هذا الحصن . 
واقتدت با بقية السفن فأطلقت مدافعما ولكن بعض الحصوتب 
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. ل تجاوبما إلا بعد الطلقة العاشرة والبعض الآخر بعد الخامسة عشرة‎ 
. ثم عت المعركة ال جانبين‎ 


سارت سفن هذا الاسطول فى بده المعركة على الخطة الحرية 
الى رسحمت ها فصوبت مقذوقاتبا أولا على حصون الفنار › 
ورأس التين » والاسبتالية . ولل تعر مقا النفالبا إلى الحصون 
الأخحرى . وقاتلت ثلاث مهر._ متقلة وهى سلطا > 
وسوبرب » والكسندرا . أما البارجة انشسيبل فكانت ملقية راسا فى 
الممر الصغير لتعاون الإسطول الداخلى مصوبة مدفعين من مدافعبا 
منصوبين فى برجا الاماعى وزن الواحد ۸٠‏ طا لضرب الحصوت 
السالف ذكرها ومدفعين فى برجا الخلنى لضرب حصن المكس . 

وأما البارجة تمرير خامسة بوارج هذا الاسماول فقد نشبت 
فى مكانما ب( شحطت ) آثناء الساورة الى كانت تقوم بها لتتخذ الوضع 
الذى رسم لما حارج البوغاز » ولكنما واصلت الضرب وهى فى المكان 
اذى نشبت فه وجاءت السفيتة كندور لالققاذها فعومتما بدون 
أن يتالا آى ضرر . 

وقد کانت هذه البوارج الثلاث تقاتل وتكافح من بد القتال 
فى الساعة السابعة إلى منتصف الساعة الممادية عشرة وهى متنقالة 
وعلى بعد ٠٠٠١‏ باردة حسب تعلمات الأميرال وقاومتبا المحصورتب 
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مقاومة فاقت ما کان بظه الانكلز ودی جنود مدفعیتپا فى اطلاق 
هذه المدافح مبارة لم يكونوا بتوقعونما ميم فألقت هذه البوارج 
مراسما عند منتصف الساعة الحادية عشرة لہا رأت ضرا غير مح 
وهى متنقاة . وبذلك حصلت عل المساة امضوطة الى تفصابا 
من الحصون وأخذ ضربما ما ابتداء من هذا الوقت بداد أثره . 

وبانضمام الإارجتين انفلكسيبل وعريبر إلى هف البوارج 
اثلاث أمكنا اكات حصون رأس النين والفمار والاسبتالة 
فى متتصف الساعة الواحدة يمد الظهر . غير أن مدضا واحدا 
من مدافع حصن الاسبتالية لم يسكت ولم ينقطع عر الضرب 
إلا فى الساعة الخامسة مساء . وقد أصابت قنابل هذه البوارج 
سرای الحرم بقصر رأس النين فالہما اليرارت ف الساعة 
العأاشرة مساء . 


قال القومندان جودريتش إن جنود المدفعية المصرية جاوبوا 
نيران الاسطول الانكيزى الجبنمية مججاوبة مدهشة ل تكن متنظرة 
تاتا وأظبروا بسالة جيبة رغم التففاوت الجسم الذى بيهم وبين 
الانكليز من ناحيتى عدد المدافع وعيارها . 

ولقد كانت الارجة انفلكسبل عندما تطلق مقذوفاما الى تزن 
القذيفة منبا ٠۷٠١‏ رطل على حصن الفنار وتصطدم بساره تیر 
النقع والفبار والشظابا إلى ارتفاع الفنار نفسه . ويتخل الره 
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عندما برى ذلك أن ليس فى استطاعة أحد من البشر أن يعيش‎ 
تحت هذه النيران ولكن عندما ينقشع الثير بد بضع دقائق ری‎ 
جنود المدفعية المصرية ف مواقفم بطلقون القنابل على خصمبم الرهيب . أه‎ 
وعقب متتصف الساعة الواحدة بعد الظبر عندما أسكتت مدافع‎ 
المدرعات الثلاث سلطان » وسويب › والكسندرا مدافع الحصون‎ 
الثلاثة المدكورة » اتحبت غو حصن الاطة › ويظہر آنا كانت تعتقد‎ 
أن قوتها لاتكنى للتغلب عليه » ولذلك طلبت من المدرعتين انفلكسيبل‎ 
وتمرير أن تأتبا مشا ركا فى ضربه . فصوبت هذه المدرعات الجس‎ 
نيرانما دفعة واحدة إلى هذا الحصن المنكود الى داقع عر نفسه‎ 
دفاعا بجا آمام غارة البوارج اخس الى هي أقوى سفن الأسطول‎ 
الانجليزى . وسلك قائد هنا الحصن الذى ل أوفق لسوء اظ‎ 
. إلى معرة امه فى قيادته سلوكا باهرا غاية فى البسالة والاقدام‎ 
وقد شبد له بذلك شاهد اليارت الكايان وولار جودسول‎ 
قومندان الباخ_رة تشلترن مء )ااط) إحدى سفن‎ Walter Goda 
Eastern Télégraphe Cie شرك التلغراف الشرقبة « الاسترن جرف‎ 
-: الذى كان حاضرا هذه الواقعة فى ذلك اليوم . وهذا ماقاله‎ 
لقد عجبت من هذه البطولة الى لامكتنى أن أدرك كنه كفيتا‎ 
والى كانت تتحل بها الجنود الذين يطلقون مدافعح حصن الاطة کا بت‎ 
أشد العجب من الموقف الذى وقفه قائد هذا الحصن قرب سارية علبه‎ 
وهو مفرده والمظار فى يده ينظر منه الأثر الذى أحدثته المقذوفات‎ 
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الى كانت تنطلق . 

لقدكان حقاً رجلا شجاعاً مردرياً عدد المقذوفات الى 
كانت تلقى على حصنه ذلك الحصن الذى كان بجاوب هذه المقنوفات 
باطلاق مقذوفاته كا مرت عشر دقائق . م رفعت البارجة 
انفلكسيبل مرساتا وشرعت تصوب قابل مدافمٍا الضخمة 
الى هذا الحصن . ويظبر أا دكت أسسه ودمرته تدميراً . وف 
متتصف الساعة الثانية بعد الظهر سددت قبل الى مستودع 
باروده ولابد أا أصاه ودخلت فيه لاله انفجر ف متمف 
الساعة الثاللة ونسف » ولا بد أيضا أنه قتل جنود كثيرون فى هذا 
المحصن لان عددا كيرا منہم طار ف الفضاء والضابط الڌی کاس 
واقفا فيه وقفة الأسد ف عرينه طار فى المواء هو وسارية علبه . أه 


هذه كانت خاتمة ذلك البطل الصنديد وجنوده البواسل وبعد 
هذا الانفجار أخلت المحامية حصن الاطة ورحلت عنه . 

وقد اتجبت المدرعات الجس عل أثر تدميرها حصن الأطة 
نحو قلعة فاروس ( قايتباى ) وظلت تصليه بنيرانما الى الساعة الخامسة 
مساء ى الوقت الذى أعطى فيه الاميرال الاشارة بايةاف الضرب. 

وقد أصيبت هذه القلة بأتلاف جسيمة ولكنا مح ذلك 
الى أن صدر الأمر بالكف عن اطلاق اليرات . 


حرکات الاسطول الداخل 

كانت المدرعات اثلاث الى يتألف ما هذا الأسطول وهی 
أنشنسيبل ؛ وپناوب » ومونارك بقيادة الأميرال سي مور مباشرة : وكان 
ع هذا الاميرال معقودا على أولاها وكات موتفہا حسب تعلمات 
القتال شمال غربى المكس .وقد ألقت هى والانبة مراسي) على بعد 
يتراوح بين ٠٠١١‏ و ٠۲١١‏ باردة ينما الثالة كانت تقنقل فى منطقة على 
بعد هذه المسافة عينها . وكانت مبمة هذه البوارج اثلاث مقاتلة 
حصون أم قبيبة › والمكس » والدخيلة ويعاونما فى ذلك البارجة 
انفلكسيل الى كانت ملقية مراسببا خارج الممسر الصغير وتقذف 
النيران منذ ضحوة البار من مدفعما المنصوبين ف برج مؤخرتما واللذين 
يزن كل من ۸٠‏ طا وكذلك كانت تعاونما البارجة تمرير الى كانت ناشبة 
(شاحطة) خارج مر البوغاز . وكانت كلها هاتين السضفنتين تقاتل 
الحصون عل مسافة قدرها ٠٠١‏ ياردة تقريا . وقد أصيب فى الساعة 
التاسعة صباحا مستودع البارود الذى كان خلف حصن الاخياة 
بقذيفة من قذائف السفينة مونارك فطاير فى الفضاء . 


وعلى أثر ذلك أشار الاميرال إلى هذه السفينة بالاقثراب من 
الشاطىء بقدر ما يسمح لا غاطسما التسحق جنود المافية أو تطردهم 
مر حول مداضعہم فطاعت . 


وف منتصف الساعة الثانة عشرة کھت هذه المحصون عن 


الضرب فكفت السفن أيضا عن ارسال مقذوفاتها . ولكن قييل 
الظر أبصرت السفينة مونارك جنودا انساوا الى مدافع الحصون 
فأمرها الاميرال هى وپناوب أن ترسلا علهم مقنوفاتب) فأطاعا 
واتبى الأهر بطرد هؤلاء الجنود من مواقفيم . 

قال الماچور تلك عه اا1 أحد رجال قل المخابرات 
كتتابه (ذكرات أربعسين عاما فى الدمة ص ۷۷) 
e . Recollections of Forty Years Service‏ جتود مدفعية 


حصن اڪس ما نصه :- 


لقد كان حقا من العجب العجاب أن أرى هؤلاء الجنود رغم 
شدة الضرب واقفين فى أما كنم ملازمين لمدافعم . وقد رأيت 
أ كثر من مرة قذيفة من قذائفنا تدخل فى إحدى كوات مدافمم 
فقلت فى نفسى لقد قضى على هنذا المدفع وأسى فى حيز العدم . 
ولكن ل ألبث بعد ذلك حتی قلت : کلا م کل 11 فقد كان الجواب 
من هذا المافع يعود فى الوقت اللازم وقد أنى مرة من المرات بسرعة 
فائقة جدا حى ل انمالك نضى ووثت الى حافة السفينة ورفعت يدى 
صاتحا : لقد أجدت العمل أا الجندى المصرى !١٠ء‏ 


م رأت السفينة كندور أن حصن المرابط بطق مدافعه على 
السفن الكيرة ببعض الاحكام . فأقربت منه وهاجته حول دون 
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ضربه لما . ولا شاهد الاميرال فعل هذا الحصن آمر السقن الأدبع 
الصغيرة أن تعاون كندور فى هذا العمل ففعلت واسكتت الحصن . 

وف الساعة الثانة بعد الظر رأى الاميرال هذه الحصون قد 
أخلها الجنود فأرسل إلى البر عشرينى جنديا ليسمروا أو ينسفوا مدافع 
حصن المکس باد یتامیت ففعلوا ور جعوا دون آن صابوا بأذی . وهذا بدل 
دلالة واضحة على أن الجنود اليادة الذين كانوا فى حراة هذه الحطقة 
لم يقوموا بالواجب اللقى على عاتقم وأهملوه امالا يستحقون 
عليه المؤاخذة . 

وفى متتصف الساعة الرابعة (الساعة ج ) أخبرت المدرعة 
ناوپ الأميرال بأن مدافع حصرى القمرية تهب مرة ثانية الضرب 
وأخبرته أيضا المدرعة مونارك بعودة الجنود إلى حصن المكس . 

فأمرهما بأن تسددا مقذوفاليما إلى هذبن الحصنين فصدعا 
بالامر وأخذتا تضر ما حى متتصف الساعة السادسة مسساء حيك 
مر الأميرال بالكف عن الضرب فى هذا الوقت . ومكذا انقضى 
ذلك اليوم المشئوم . 

وقد بلغت خسااثر الانكليز فى هذا ايوم > من القتل 
و۷٣‏ من الجرحى « وسيأى فى تقربر الاميرال آن القتل ه والجرحی 
۸ فلعل أحد الجرحى أدركته الوفاة » أما قتلى المصربين وجرحامم 
فيتعذر علينا معرفة عددهم بالضبط . وقد قدرهم استون باشا رئيس 
أركان الحرب العام بالجيش المصرى بنحو ۷.١‏ جندى . 


E 
والذخبرة الى اسېلکا هذا الأسطول کان مةدارها جسما‎ 
حى أن الارعات الكبيرة كانت فى آحر امار قد استنفدت‎ 
۴ ف غد ذلك اليو‎ Humber jı ail ذخير ا ولولا وصول‎ 
مشحولة بالذخيرة لتعذر على معظم سفر الاسطول الاستمرار‎ 


فى الضرب . 
وهاك مااستبلكه الأسطول من أنو اع الذحائر :- 
۹۸ من قذائف المدافع الكبيرة 
V1‏ من مظاريف مدافع السربند ( متريلوز جاتلنج ) 
YY‏ و« د نوردنفلت 
۰11° » » ادق مارتیی هنری 
۷ » الصوارخ ( السوارخ ) 


رطلا د البارود 

أما مقدار مانفد من ذخيرة المصربين فقد تعذرت معرفه أيضا . 

ونورد هنا بعض الأخبار الى كانت تذيعما جريدة الطاثف 
لصاحبا عبد الله ندم عن ضرب الاسكندرية على سيل الخال للأخبار 
الى كانت تنشر على المصربين عن هذه الحرب › وهی : 

يوم الثلاثاء ۽۲ شعبان نة ۸۱۳۹۹ ( ۱١‏ يوله سنة ۱۸۸۲م ) 
فى الساعة ٠۲‏ عربة (ااساعة ب افرنصة ) صباعا اطلق الانكيز 
الثار عل حصون الاسكندرية فرددنا عليم ٠‏ 


س 

وف الساعة ٣‏ عرية ( الساعة ۾ افربجية صباحا ) غرقت مدرعة 
أمام حصن الاطة . 

وف الساعة ٠‏ عرية (الظبر ) غرقت سفيتان بين قلمة 
قابتبای و حصن العجمي . 

وى الماعة إ۷ عرية ( الماعة إ۲ افربجية ساء ) غرقت سفينة 
حرية من الخشب علها تمانية مدافع . 

وف الساعة ٠١‏ عرية (الساعة ه افرنحة مساء) أصيبت المدرعة 
الكيرة بقذيفة من قلعة قايتباى تلفت بطار انها فرعت العم الأبيض 
[شارة إلى الكف عن اطلاق المدافع علا . فامتنع الضرب من ال جانبين 
بعد أن استمر عشر ساعات متوالة . وتخربت بعض جدران الحصون 
ولكنها أصاحت للا . والطلقات والقنابل الى اطلقت مر. _ الجانبين 
بلغت تو ستة آلاف وهذه أول مرة طاق فبا عدد کیر مر. 
المقذوفات مثل هذا فى وقت قصير كذا . 

وما من جندى ف الام كان يستطيح آن قف شات 
فى مركزه رابط ال جأش أمام نار عتدمة ك وقف المصريون أمام 
نيران ۲۸ سفينة حرية مدة عشر ساأعات . 

هذه أثلة من الأخجار الى كانت نذيعبا هذه الجريلة . 
وهى كلها مفتراة وباللأسق » وليس فما مثقال ذرة من الصحة 
اللبم إلا الفقرة الأخيرة . 
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حصن السللة ‏ قذف هذا الحصن المدرععة رر 
المذكورة فی الحصن سلا بعد انہاء القتال ول يمس إسوه . 

٣‏ - قلعة قايتباى - أصيبت واجبتها الشالية الغرية إصابات 
شديدة من مقذوفات الاسطول . وتخربت حرطان ملاذها کہا ) فی عدة 
المدافع . وانفجرت فى داخل هذه القلعة فأوقعت أربعة من مدافعبا . 
وأتلفت ثلالة مدافع أخرى بلانقاض الى سدت كوات 


هذه المدافع ووقفت حركة مدفع عیار ٠۰‏ بوصات من مدافع 
بطارية الطبقة العليا من هذه القلعة ببب انيار أنقاض القصر العتيق 
انى كان هذا المافع مستندا إلله . وقليت إحدى قابل الأسطول 
مدفعا آخر عار ۲٠‏ سنتيمرا من مدافع الطراز القديم . 

أما الواجبة الغربة من هذه القلعة فقد دمت عن آخرها 
وشحت فا ثغرة كبيرة كشفت المدافع وجعلها فى العراء . فأصيب 
اثنان من هذه المدافع وأصبحا لايصلحان للعمل . 

ولم تشترك مدافع الواجبتين الشرقية والجنوية فى القتال › 
ولکن رغم ذلك سقط مدفعان من مدافع الواجبة الجنوية بضربة جفبية . 

۴ حمر الاطة - م تهارك واجته الشماللة الشرقة 


EE 
. فی القتال ول تصب بضرر‎ 

وقد أصيب أحد المتاريس المشرة على واجبته الشمالبة الغريية 
بنحو عشربن قذيفة »> مها انتا عشرة دخلت دخولا عقا ولكنا 
ل تنفجر . والاخريات انفجرت انفجارا هائلا فأحدثت تلفا كيرا . 
وأصيب فبه مدفع من طراز ارمسترو ج عيار ٠١‏ بوصات بقذيفة فانقلب . 
وأصیب متراس آخر بقذيفتين أصابت احداهما مدا من المدافع 
القدة عار ٠‏ ستتيمترا. واقتلعت قببلة مدفعا من بطاريته الوسطى . 
وبظلت حركة مدفع آخر بسبب انيار انقاض منحدره العاوى الام 
عليه الساتر على أثر اصابته بقنبلة . 

وأصيبت الواجة الجنوية منه بقذيفة مرت فوقه 
ففتحت ثغرة واسعة . 

أما مستودع باروده الذى اتفجر وكان انفجاره سيا فى 
اخلا. هذا الحصرے فقد کان مقاما فی موقح غیر صال ولم یکن 
تقيه أية وقاية . 

۽ - حصن الاسبتالة ‏ أصيب هذا الحصن إصابات 
كثررة فنخرب باه فى نواح عديدة وخصوصاً الناحية الفمالة 
ولڪنه مح ذلك بقی بطلق «دافعه الى شوهد عل أحدها بعد 
انقضاء العرك أ كثر من تسعة وأربعين أثرآ من آثار قذيفات 
الشرابل ( وهى نوع من القذائف عشو بالرصاص ). وكان بعض 


E 
. هذه الآثار بل کشر منہا بزید عبقه عن سنتیمتر‎ 

ه ‏ حصن رأس التين ‏ أصيبت بطاريته الوسطى 
بقذائف كثيرة كان ينا سبع قذاف دخلت من كواته . وأصيب 
مدفع من مدافعه من طراز ارمسأروج عيار ٠١‏ بوصات بقذيفة 
حطمت عور 1ه فأسى غير صال للاستمال . وأصيب مدفع 
آخر من طراز آرمستروج عار ٩‏ بوصات ف قاع دته وصار 
أبضاً غير صا للاستعال لانہیار أنقاض كوته . 

وأصیبت بطاریات رجه بست قذائف دخلت من کواته 
وأصابت احداها مدفا من طراز أرمستروج غير آنه بھی مح هذه 
الاصابة يوالى الضرب . وأصيب مدفع آخر م طراز ارمستروج 
ايضاا بقذيفة انفجرت فى وسط مج له فصيرته غير صال 
للاستعال . وتفكلك مدفهان من البطاريات الوسطى أحدضا حدث 
تفككك ٠ن‏ رجوعه الى الحلف » والآخر على أثر اصابه 

٠‏ س حصن الفنار - أصيبت الواجبة الغرية منه بععاب 
شديد من نيران الأسطول الخارجى . قد انصدمت هذه الواجبة 
بقذيفتين أحدثنا فما رة عرضها ءمري من الأمسار وعقها 
٠هر‏ من الأمتار . وحفرت أربع داب ا ف :ادارا 
نحو .هر من الامتار . وصدمت أر بع قذاثف آخرى الكوات (المزاغل) . 
وأصابت قذيفة اطلقت فى اتعاه منخفض »> قة الساتر فأطارتها على 


E 


طول ١٠ر٣‏ هن الامتار . واحدثت أربع عشرة قذيفة أضراراً 
غير خطيرة . وانقلع مدقم على أثر اراجمه . وأصيب فسات 
من القذائف بعطب شديد وأمسيا غير صالحين للاستمال فقد انفجرت 
قنبالة تحت أحدهما فقلبته > وحطمت أخرى آوتاد الدفع اللا 
وقلبته أيضاآ . وكف .مدفع آخر عن الضرب على أ تخريب 
كوته . وأصيب مدفع هن طراز أرمستروج بضربة عحكسية 
صيرته غير صا للاستعال . 

۷ حصن صال أا م هاجت هذا الحصر الواقسع 
فى الداخل المرعتان مونارك ويلوي فترة يسيرة فى آخر النهار 
وأصيبت ستائره بأضرار طفيفة وتفكك مدفع قد من مدافعه . 

۸ - حصرى أم قية - قامت مهاجته الملرعة 
انفلکسیبل وهی على بعد ۳٥۰۰‏ متر منه وقد عادت علا مېاجتبا له بالفائدة 
إذ أصابته ثلاث عشرة قذيفة ألحقت به أضرارا جسيمة - صدمت 
اثتتان منبا منحدر جدار الخندق الخارجى فألقت فه كتلة من الانقاض 
تمكن الانسان من النزول فيه بسمولة . وصدمت اتان أخربارس 
جدران الخندق من ناحية الحصن وفحت كاتاهما با بعكن الدخول 
منه . وائتان حفرتًا عند انفجارهما الذی کان عل عق كير فى أرض 
الساتر ثقوبا قطرها ه أمتار وعمقا ١٠مرإ‏ من الأمتار . وصدمت 
اتان السار بالقسرب من الكوات من جانب السطح وصيرت 
إحداهيا أحد المدافع غير صال للاستمال . وألحقت الس القذااف 


2 SINT A 
الأخرى المحصن خسار أقل جسامة کان من بيا أيضا حفرتارى‎ 
› بتراوح قطر الواحدة منبا بن + و٣ أمتار وعقبا ١ء«رإ من الأمتار‎ 
أن الأاحجار والاترية الى شتا القمذائف غطت المدافع‎ 
ستتيمارا نصفين .ومدفع آخر‎ ٠١ وقصمت قنبلة مدففسا عار‎ 

سقط عند راجعه . 


ووجد فى فتاء هذا الحصن عدد كير من المقذوفات ل ينفجر . 


٩‏ حصن المكس - تفكك مدفع من مدافعه المنصوبة حول 
E TL EE,‏ 
وأصيبت بطاريته الوسطى المؤلفة مر مدفعين ضخمين من طراز 
ارستروج بنحو اثتني عشرة قذيفة . وآهم افر ل ا 
هذه القذائف ثلاث حفائر قطر کل مہا نعو ٣‏ أمتمار . وآصيبت 
بطاريتاه الأخربان بيعض القذوفات . أما مبانيه القانمة فى الخلف 
فى الى قبا التلف أ كثر من غيرها من جراء ضرب السفن . 


وكان داخل هذا الحصن بعد المحمعة مفعا بالاحجار . وإنه 
ليتعذر على المهرء أن يدرك لم ل يسقط مدفع مام مدافعه 
فى غضون المعركة دم قصر المساةة الى كانت ييشه وبين البوارج 
ا محرية ورم نيرانبا الفتاكة الى أصلته مها . غير أن المرعة 
ناوي أسقطت بعد ذلك مدضا واحدا فقط لم تتمکن من اصابته إلا فی 
الطلقة الثاللة عشرة . 


E 


وأصيبت مدافعه الأخرى بشظايا المقذوفات فلم تلحق بها 
إلا أضرارا تافبة . وبعد جلاء جنوده عنه تزلت شرذمة من الجنود 
الانكليز إلى الر ومعبا أدوات النسف (طريد) ونسفت مدفعيه 
الضخمين و“عرت مدافعه الأأخرى . 

٠‏ - قلعة المكس - أطلقت عل حيطانه مقمذوفات 
كثيرة العدد وقد ترت ہا آثارآً وانفجرت احداها بالقرب 
من مؤخرة مدفع أرمستروأج وأصابت جنود المافعية ولكن لم 
عحدث ضرر کیر المدافع ولا لتحصينات . 

١١‏ حصن الدخيلة ‏ لم يله ضرر ما غير أ مدضين 


من مدافعه انقلا عند تقمقر ها > ومستودع البارود الذی کار خلفه 
أصيب بقذيفة ونسف ‏ ذكرنا ذلك آنا 


۴ - حصن المرابط ‏ كانت ميمة ركنه الذى فى الشال 
الشرق أن يقاوم السفينة كندور وسفن المافية . وقد أصيب 
منحدره بنحو عشرين قذيفة تركت فيه آثارها غير أن الاضرار الى 
حدثت كانت طفيفة . وأصاب واجةه اثمالية الشرقرة بعض 
مقذوقات من السفن الى كانت فى الخليج الداخلى کانت أ کثرها ف 
مقذوفات المدرعة مونارك ولكن المدافع التى بهذه الواجبة لم يلها ضرر . 
واشتعلت انار فى بناية صغسيرة بالقرب من مستودع كيير يجاوز 
ارتفاعه ارتفاع ساتر هذا الحصن به مقدار كير من الذخيرة ولكن 
النار لم متمد اليه ٠‏ ووجمد بفنااء هذا الحصن عمدد كير من 


— ٩ ۹ — 


المقذوفات ل ينفجر . 

۴ حصن العجمى - هذا الحصن لم يشترك فى القتال . 

خسائر الاسطول 

١‏ - المارعة سلطارت ‏ أصييت ثلاث وعشرين قذيفة 
وكانت إصابات مدختها وسارياتا شديدة وأصابت بعض هذه القذائف 
زرخبا ( درعبا ) فى موضعين وقد أحدثت واحدة مها ف أسفل 
قنطرة بطاريه ا شرغا بلغ ٥‏ ستیمترا. واخترقت قذيفتان أو 
ثلاث جد رانا غير المدرعة وكان عدد لها اثنين 
وجرحاها ثلاثة . 

ادر عة سورت ب فف خان نة الارع ة 
ق ا ف ا ت 
قذيفتاات درعا . وفى أحد مواضع اصابا اننزعت القذيفة 
عند اتفجارها جزءا من درعما . وكذلك أصيبت مدختما . 

۴ - المدرعة انشسيبل - أصيت ثلاث عشرة قذيفة 
فی جدرالہا وآلات ا . واخترقت ست منہری الجر غير 
المعرع منبا . 

۽ - المارعة الكسندرا ‏ أصيبت بلاثين إصابة فى جدرانا 
وآلانها . وبأربع وعشربن إصاة اخترقت جدرانبا فى أجزاثما 
غير المدرعة فأحدثت ما اضرارا بالغة فى القنطرة الداخلية وفى غرفا 
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وغيرها . وأصاببا أيضا قذائف وقنابل كثيرة فى الججزء المارع ما‎ 
ولکنہا عل کٹرتہا لړ تحدث فه ضررا یذکر . وتلف مدفعات‎ 
. من مدافعبا دون أن يصابا من جراء كثرة استعال) فى الضرب‎ 
طا والآخسر‎ ٠۲ ستتيمتراووزن‎ ۲٠ بوصات أو‎ ٠۰ أحدهما عار‎ 
طا . أما خسائر جنودها‎ ١ بوصة أو إ۷ ستيمار ووزن‎ ٠١ عار‎ 

فقتيل واحد وجرعان . 


ه - المارعة پنلوي ‏ سقط أحد مداقما وجرح 
من جنودها اثنان . 

1 المنرعة انفلكسبل ‏ أصيبت بقنلة فى جرا الغاطس 
( تحت خط الاء ) من مدفع من طراز ارمستروج عیار ٠١‏ بوصات 
وهو أآكر عار فى مدافع الحصون المصرية . وكادت هذه الاصابة 
تغرقها لولا اسعافضا . وقد ذهبت بعد المعركة إلى مالطة لاصلاحا . 
ول تذكر إصاببا هذه فى التقارير الرسمية الى قدمت للحكومة الانكليزية 
بل عمل عها تقربر سرى للاميرالة ولم يذع . وکانت خساثر 
جنودها قلا واحدا وجرعین . 


تقارر الاميرال سيمور عن ضرب الحصون 


وقد رفع الاميرال سيمور لالة تقارير عن ضرب حصونف 
الاسكندرية فى ۱٤‏ و ۱۹4 و ۲١‏ يوليه سنة ۸۸۲ . وهاه : - 
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من ظبر البارجة انشسيبل فى ٠١‏ بوليه سنة ۱۸۸۲ 

إلى سكرتير الاميرالة 

سیدی 

لى الشرف بأن القس منك ن تنفضاوا وتخبروا اللوردات 
مندون الاميرالية آتى إ أنمكن فى هذا الوقت مع الأسف مر. 
أرسال تقرير مفصل عن المجوم على حصون الاسكندرية يسبب 
انشغالى ذه الميمة الشاقة . 

انه بسبب أخفاق فى طلب الترضة عن السائل الى وکت 
کلقت بطلہا من حكومة مصر » هاجت فى إو الارى البطاريات 
المصوبة على واجبة الاسكندرية الشاللة والاستحكامات المقامة فى 
الال الفرف وجحت فى اسكات المحصون فى منتصف الاعة 
ألسادسة مساء وهو الوقت الذى اعطيت فه الاشارة بالكف عن الضرب. 


وف صبااح یوم ٠۳‏ انى يوم الضرب أمرت تمسرير 
وانفلكسيبل بأن تباجا حصن فاروس . وبعد الاق مدفعين آو 
ثلاثة رفع عل دة على حصن رأس التين فأرسلت عندثذ 
ضابط آرکان الحرب الاو نورابل ھدورٹ لامیتڻ Hedworth L410"‏ 
وكلفته باستجلاء السب . ويؤخذ من تقريره أن كل ما فى 
الأمر خديعة تافبة عملت لا كتساب الوقت بلا مراء . وما أن 
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المغارضات قد فشلت لان طلى هو تسليم البطاريات الحاكة‎ 
على مر البوغاز - أطلق مدفع على سطح بطاريات ثكنات‎ 
قشلاقات ) اڪس . وعندئذ رفع عل دة رة أخرى. فارلي‎ ( 
N0٣01 ضابط أركان المرب المذكرر ومعه القومندان مورسن‎ 
إلى الميثاء على ظبر السفينة هلكن . وللا ذهب الى خت الخديو‎ 
(المجحروسة) وجد أن طائفة هذا اليخت قد رحلت وعند ايابه‎ 


بعد دخول اللبل أعلرى أنه يعتقد أن المدينة أخليت من السكان. 


وامس صباحا توغلت فى الميناء على ظر البارجة اشنسيبل 
ومعي المدرعتان پناوپ ومونارك وأزلت إلى البر فرقة لتضع يدها 
على رأس الين . 

وآرانی متأسفا لاضطرارى أن أخبرك آن مدينة 
الاسكندرية أصيبت بأضرار بالفة من الحريق والهب . 

وى الاعة الرابعة وه دقيقة بعد الظبر وصل نمو 
الحديو الى سراى رأس التين وخصصت خايته ولاحتلال شبه 
الجزيرة سبعائة حار . 

وف العشية نزلت فرقة من البحارة إلى الر ومعبا مدفع من طراز 
جاتلئج وا٤0‏ فطبرت بعض الشوارع من العرب الذين كانوا 
حرقون ییو تا ویېيونها . 

وبحب عل أن أعرب عن اعجاان الزائد بالاوك الذى 
سلكه الضباط ورجال الأسطول عند تأدية محتلف مامہم وأن 
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تی علبم الاء الجم . وأخص ميم بالذ كر الكايتن ولثر هنت جرب‎ 
ربان المدرعة سلطات وهو أقدم الضباط وقائد الأسطول الخارجى‎ 

ولقد قاتل المصريون قال الأبطال بأقدام ثابقة وكانوا 
بجاوبون النيران الشديدة الى تصبا على حصونيم مدافعفا الضخمة 
الى أن تل ع دد کیر مہم . 

وسأرسل عا قريب على قر الامكان تقريرا مفصلا 
وأعحبه بصور المراسلات . 

وتجمدون صحة هذا بانا بسدد القتل والجرحى . 

ول ال ٩...‏ بوشامي سیمور 

أميرال ورئيس القواد 


قامة لقتل والجرحى فى هذا القسال 


علد عدد 

۱ انفلك ۳ ۲ انفلکسيیل 
۳ الكسندرا 
۸ ساطان 
٦‏ انفنسییل 

۽ لطاب ۸ پناوپ 

۸ 0 


> پوشامب سیمور 
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من ظر السفينة هلكن فى ۱١‏ يوليه سنة ۱۸۸۲ 
الى سكرتير الأميرالية 


سیدی 

لى الشرف أن ابعث لك بالتفصيلات الآتية حيط الوردات 
مندوبو الاميرالة بها علبا . 

انه عندما ورد لى تعريف ( صورله طيه ) من اللفتتسانت 
مث دورن Dorrie‏ - طازصS‏ مضمونه آن مدقعین سینصبان عا 
قريب فى حصن الساسالة » أرسلت بلاغا الى قاد الاسكندرية 
الحربى أعلتته فه بآنى سأضرب الحصون عند شروق شس يوم ٠١‏ 
ن ۾ تسل لى قبل هتا الوقت البطاربات المقامة على برزخ رأس التين 
وساحل الاسكندرية الجنوبى لأعطلا وبمذه الوسيلة أ كور قد 
نفذت تعلمات اللوردات الى وردت الى فى ٠١‏ الجارى . 

وفى الصباح المبكر من يوم ١١‏ شوهدت السفينة هلكن 
متجبة حو المدرعة انشسييل الي كانت راسة فى عر البوغاز وعخفق علا 
على . وفى منتصف الساعة السابعة صباحا أخبرت هلكن بالاشارات 
أن على ظبرها ضباطا من المصربين يرغبون الاتصال بى . وقد 
قدم هؤلاء الضباط إلى بارجى وم اور درويش باشا واثنان من 
المصربين وسامونى خطاابا من سعادة راغب باشا رئيس بجلس 
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النظار وناظر الخارجية ) صور ته طبه ( يقول فه أنه مستعد لازال 
ثلاثة مدافع فأخبرتهم أنه من المتحيل قبول مثل هذا الاق تراح 
وأرسلت إلى سعادته الرد بهذا المحنى ( صورله طيه ) . 

ولا تقتت أن الضباط وصاوا إلى البر آمنين أمرت باطلاق 
الثار ءل المحصون فأتى الرد حالا بشدة من خطوط المكس ومن 
البطاربات الخصوبة عل الطوابى الى وراء الشعوب الى انى 
البوغاز > ومن زا اتن > ومن حصىی الاطة وفاروس 

ولا ظفرت باسکات الحصون فى متتصف الس اعة السادسة 
مساء أعطيت الاشارة بالكف عن اطلاق النار . 


وف المباح الباکر من يوم ٠۲‏ بعد أن صوبت طلقتين 
أو ثلاثا على حصن فاروس رفع عليه علم SE E‏ 
ضابط أركان الحرب الاونورايل هدورث لامبتن الى الاسكندرية ليستطلع 
السبب فى رفع هذا الل وزودله بعلبات ( صورتما طيه ) خواها 
أن يطلب بالنيابة عى تسل البطاربات المطلة على مر البوغاز . 
وتجدون طيه اجاةه الى لاتدع شك فى أن الغرض الوحبد من 
ذلك لم یکن إلا حلة لا كتساب الوقت . وعلى أثر ذلك نزلت الرابة. 

وصوبت طلقة أخرى ءل المرتفعات القائمة علا بطاريات 
كنات المكس فارتفع العم مرة اخرى فأرسلت اللفتنانت هدورث 
لاميتن والقومندان مورسن من ضباط السفينة هلك الى خت 
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الحروسة الخاص بسمو الحديو فم يثرا على أحد فيه وأعطيا إشارة‎ 
. بأن المدينة أخليت . ولا رجعت هلكن كان اليل قد أرخى سدوله‎ 
وعندما آشرقت شس اليوم وأخة الاسطول يتحرك دخلت‎ 
الميتاء فتيشت أن السار كانت مشتعلة فى مواضع شى من المدية‎ 
ومن جلنبا سراى الحرم فى قصر رأس التين وآن اجنود أخلت الحصون.‎ 
ووقا علبت من مصدر يوق به مام الوثوق أن جنود‎ 
عرابى لم تخل المدية بل ذهبت للاقامة قرب مود السوارى‎ 
لتتظرنا على مايقال هناك رأيت أن من واجباتى استعال الحكة‎ 
فأنزلت فصيلة من المدرعة انشسيبل وأخرى من مونارك بقيادة‎ 
الكابتن فيرفا كس »هاإنة۴ بقصد تسمير أو نسف المدافع المنصوبة‎ 
بين القبارى وصالم وهى اللمدافع الى كانت تصوب طلقاتبا على‎ 
. المناء . وكان هذا العمل مى من الاحتياطات الأولة‎ 
وف خلال القيام .هذه الاحتباطات أرسلت سفن الماضية‎ 
الى المرعات الراسة خارج الشعوب الجاورة لجان البوغاز لتستحضر‎ 
منها عسا كر البحرية فاحتلت سراى رأس التين نفسبا وتعرت عددا‎ 
كيرا من المدافع الى كانت تسدد طلقاتما على سفنتا . وقبيل هذا‎ 
الوقت زارنى احمد توفيق ادى يباور سعادة درويش باشا ويبمعيتشه‎ 
آمیر الالای زھرارے بك اور مو الخدیو وکان قادما من سرای‎ 
الرمل الواقة على بعد أربعة ميال تقريباً من الا سكندرية‎ 
لیسألی إذا كنت معدا لأن آخذ على عات قول الخديو لان‎ 


IN 
الحالة تدعر الى الحوف على سلامتمه بسبب الالايات المائرة الي‎ 
تعبط به ۰ فأظېرت فی الحال استعدادی لبذل مایفی د موه . وقیل‎ 
الساعة الرابعة مساء تشرفت باستقبال موه عند باب السراى الى‎ 
. ١١ ل قصب لحسن الحظ من نار السقن الا بضرر طفيف فى يوم‎ 
ول ال ... € الامضاء‎ 


بوشامپ سىموزر 
أميرال ورئيس القواد 


)( 
من ظبر المدرعة اتشنسيبل بالاسكندرية فى ۲١‏ يوليه سنة ٠۸۸۲‏ 
إلى سكرتير الاميرالية . 


سیدی 

الحاقا لببانى المغصل والمؤرخ فى ٠١‏ الججارى أتشرف 
بان رفع لک - لاحاطة اللوردات مما سيذڪر بعد ۔ تقررا آخر 
أ كثر تفصيلا من الببان المذكور الذى تيسر لى ارساله عن القتتال 
الذى دارت رحاه بين الأسطول الذى تحت قادتى والحصون الدافمة 
عن الاسكندرية . 

لقد سبق آن قررت ک) بين من يان ترتيب القتتال 
الاصععوب ذا والتى سابت منه نخة إلى كل ربان أن أجمل المجوم 
قسمین ۔ قىم تقوم به سلطان » وسوړب » والکسندرا عل جانپ 


—- ۱۸ - 


رأس التين الكالى وتعاونبا فى ذلك المدرعة انفلكسييل الى كانت راسة 
فى مدخل مر البوغاز الصغير باطلاق مدافع برجا الحلنى حى تستطيع 
بذاك اسكات بطاريات حصن الفار من الجنب . والقسم الآخر 
تقوم به انشنسيبل “ ومونارك ؛ ولوپ من داخل الشعوب وتعسأاونما 
فى ذلك الانفلكسيبل باطلاق مدافع برجا الاماعى وكذلك المدرعة 
#ربر الى اتخذت مقرها بجوار الشمندورة الى بواسطها يسشدل 
عل مدخل البوغاز . 

وانفصلت کل مر._ ااسفیتین هلکن وکندور لانہ) کاتا 
من سفن الاعادة . أما السفن يكن » وبترن » وسينت » ودڪوى 
فقد استخدمت حسب الاواس الى کانت قد أصدرت إلہا للأشارات 
طول بوم الضرب . 

وفى يوم ٠١‏ وليه فى الساعة السابعة صباجا أمرت البارجة 
الكسندرا بالاشارة من ظر انشسيبل أت لرسل قذيفة إلى الستائر 
الحديثة الى كان قد تم إصلاحما وسلحت ويقال نها بطارية الاسبتالة 
وأردفت هذا الس باشارة عامة إلى الاسطول أن , هاجوا بطاربات 
الأعداء » . قبودل الضرب فى الال بين السفن وهى فى الواقف 
ألى رسعت ما وجيع الحصون المشرقة على مدخل ميناء الاسكندرية 
واستمر اطلاق اليران بشدة من ال جانبين ومن كل صوب ولاحة 
إلى متتصف الساعة المادية عشرة صباحا . وكانت المدرعات سلطار 
وسو ړب » والنکسندر | إلى هذه الساعة رافة مراسما فالقتا 
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فى مياه حصن الفنار . وبقذائفما الحكة مع معاونة المدرعة انفلكسيل 
ها بعد أن رفعت مرساما وانضمت إلها فى منتصف الساعة 
الأول بعد الظہر › بجحت فى اسكات معظم مدافع حصون رأس أالتين . 
ولکن بعض مدافع حصن الاطة الضخمة بقيت مستمرة فى الضرب 
إلا أنه كار ضرا غير متواصل . وقيل متتصف الساعة الثانة 
قذفت المدرعة سوبرب - وكانت حركالما من بعد الظر موفقة جدا - 
قنبلة على هذا الحصن فنسفت مستودع باروده فاضطرت بقية حاميته 
إلى الانسحاب حالا . وعندئذ وجہت هذه المدرعات قو لما إلى حصن فاروس 
فأسكتته بعد أن انضمت إلها فى متتصف الساعة الثالثة ا لمدرعة تمر بر وكان ذلك 
عندما قذفته المدرعة انفلكسبل بقذيفة أوقعت مدفعا من مدافعه الضخمة . 
وكانت حركات بطاريات حصن الاسبتالية من البداية الى 
انبابة تاس بطريقة موفقة جداً . ومع أن هذا الحصن أسكت 
وقا ما على أآثر ضربه بقذيفة من المارعة اتفلكسييل فان جنوده 
ل يتخاوا عن مدافعيم إلا بعد آن أكرهئيم نيران مدافع هذه 
المدرعة والأسطول الخارجى على التخلى عنبا. 
والمدرعة انشسيبل الى خفق عليها على بمساعدة المدرعة ناوي وكانت 
الاثتان ملقيتين ماس غير أن الأخيرة غيرت م ساها فى ظرف مر 
الظروف . والمدر مونارك الطليقة داخىل منطقة الشعوب ` 
والمدرعتان اقلكسيبل وتمرر الطليقت ان فى البوغاز ومدخسل 
البوغاز الصغير » قد جحت كل هذه المنرعات بعد اشتبا كبا فى 


E 
قال دام بضع ساعات فی اسکات پطاریات خط الكن وتخریب‎ 
. جز منبا‎ 


ودس حصن صسسی القاة عل أثر انفجار مستودع باروده 
وعد قتال مع المدرعة مونارك دام نمف ساعة , 


وفى ااساعة الانبة بعد الظبر عندما شاهدت أن جنود 
مدفية البطارية اانخفضة الى فى الجبة الغرية من المكس تركوا 
مواقفهم وأنه من الحتمل أن يكون المساعدون انسحبوا إلى القلعة 
أحضرت السفن والمدقعيات وتحت حاب طلقات مدافنبا أنزلت إلى 
ار فصيلة مؤلفة من الى عشر من الجنود التطوعين بقيادة اللفتنانت 
برادفورد ل0۲الها8 من ضباط المدرعة اشسيبل وبعيته اللفتنانت 
رتشارد و ر Richard pore‏ من ضباط هذه المدرعة أا واللفتنانت 
الاونورابل هدورث لامبتن ضابط اركان المرب والا ور تلك من الالاى 
ولش الذی بأرکان حرب آمیرالتی والاسبران مستر هاردی ر1۲ . 
وھؤلاء جمیعا نزلوا فى زوارق سارت بهم فى وسط الأمواج وأتلفوا 
مدفعین من نوع الششخانه عيار ٠١‏ بوصات بالديناميت وسمروا ستة 
مدافع من الطلراز القدحم كانت مقاامة بالجة اليمنى مر 
المكس . ثم رجعوا ول خسروا الا زورقا من زوارق السفينة 
يرن تحطم على الصخور . وهنا العمل يعد ضربا من المخاطرة 
”ولكنه تم رة فالقة . 
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وعند ما أضى القتال عاما رآى القومندان لورد تشارلس 
برسفورد 0r4إBeres 10rd Charles‏ من ضباط السفينة كندور القامة 
بوظيفة الاعادة أن مدفعين مر مدافع حصن المرابط مرن 
نوع الششخانه عار ٠٠‏ بوصات يصوبان قذاتفي)ا الى السفن 
العاربة الى أمام حصرى الكس فاقترب بسفينته الى المماة الى 
یتمکن منہا مدفعما الذی عاره ۷ بوصات ووزنه ٩۰‏ قتطارا من اصابة 
المرمى وحول الا وجبة ضرب المدفعين المىك_ورين . فأمرته 
وقنئذ أن يستمد معوتة السفن يكن» وبترن» وسينت . وكانت 
سینت اشتبكت قبل الظر بقليل مع حصون رأس التين . 

وأراتی سعدا اذ خر بان هذه السفن لم تصب بأى 
ضرر وذلك بفضل ما أبدته من المارة فى مناوراتبا . وقد سوخ هما 
قصر غاطسبا - من حسن الحظ _ أن تخذ لها موقفا أمام أضعف 
نقط بطاريات الحصون . 

واتهت الحرب بالفوز فى منتصف الساعة السادة مساء 
وهو الوقت الذى القت فبا السفن مراسا لقضاء لبلا . 

ولو استعمل كل مدفع من المدافع النصوبة على خط 
التحصينات لكانت القوة الى صادمتنا أشد هولا وأكثر رهبة. 
ولكن بطاريات رأس التين استخدمت قللا من المدافع من الطراز 
القدحم وأقل منبا من المدافع الفرنسية عبار ۳٠‏ . وهذه المدافع مشتراة 
من عبد تمد على لان المصرين يوثرون استعال المدافع الانكليزية عيار 
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۰ و ٩‏ و ۸ بوصات . وأيضا المدافع الانكليزية الصغ.يرة من طراز 
الششخاة . وهن المدافع هى بالضبط تفس المداقع المسلحة بها 
سفن جلالة الملكة . ولا يمكن المشور على أفضل من هذه 
المدافع بين المدافع ال ا من فوهالها . وكانت المدافع المصرية مزودة 
بقذائف من أحدث طراز . واستخدمت ذخيرتبا بكثرة لدرجة الاسراف. 
وكان تصويب المداقم يدعو الى الاعجاب ويكن أن يقال ذلك أيضا 
عن مدافع خطوط المکس لولا آنا استخدمت اكثر المدافع من عيار 
۳١‏ ومدفعا أو اثنين من عار ٠٠١‏ بوصة من طراز الششخاة فضلا 
عن المدافع الى من عار ٠١‏ و ٩‏ بوصات والمدافع الصغيرة الششخانة . 

واستعمل حصن المرابط مدفين من مدافع الششخانة 
ذات المرمی البعیید عبار ٠۰‏ بوصات وکان کل واحد مہا یری 
قذاتفه تلو الأخر ف اتجاه الاسطول الراسى قربا من الالء 
والمصطف بكيفية تدعو الى الاعجاب فتخطىء المرمى بساقة تاراوح 
بین ٠۰‏ و ۳۰ ياردة . 

ولم تتفجر أية قنبلة من القنابل الي قذفتبا بطاريات ال جوب 
على طبر سفن صاحة الملالة فى خلال اليوم . وتجدون صحة هذا 
تقريرا رسميا مقدما من الكابتن هنت جرب قائد البارجة سلطان لعرضه 
على أسحاب السعادة الأميرالة . وقد تولى هذا الكابتن قبادة الاسطول 
الخارجى فقام بهذا العبء بكفاءة وجدارة تستوجبان الاعجاب . فقد 
تلقى هذا الاسطاول ويلات الحسرب | بويد ذلك نام التأيد الببان 


الذى مع هذا الحاص بالاضرار الى لحقت المدرعات ساطان» 
وسوبرب : والکسندرا . وليس لدى ما أقوله عن الأضرار الي حلت 
بالل_درعة ناوپ . فده البارجة انفصلت عن اسطولى بعد أمد قليل . 
والجزء العلوى من ناء المدرعتين اشنسييل وانفلكسيبل أصابه أ كثر 
من قديفة غير أنه ل يأرتب على ذلك ضرر جسيم . 

وآرانی عاجرا عن ن أو جميع الضباط الدين قادوا 
السفن ما يستحقونه من المدح واناء على ماأولونى من المعونة فى 
هذه الظروف وبحب على آن أخص الشكر الکكابتن هنت جرب 
الذى قام بقيادة الأسطول الخارجى والذى أريد أن ألفت اليه 
أنظار أصحاب السعادة الاميراللة . ويسرنى يضلا آن أشکكر الکابتن 
وماس وورد ۷a4‏ ء110۳ من ضباط المدرعة سور ب والکابئن 
تشارلس هو ام Charles Hotham‏ من ضباط المدرعة الكسندرا وكلد 
الائين تاإببسع للاسطول الجارجى . والکابتن هنرى نكولسن. 
Henry Nicholson‏ مر ضباط المدرعة تریر . وچون شر 
ohn Fisher‏ من المىرعة اتقلكسييل د الذبن أدوا ر البوغاز 
الأعبال التى عاونوا ا الأسطول الواقف يوار الساحل وساعدوا 
بعد ذلك على المجوم الموجه عو الشال »> . والکابین ھنری فیرفا کس 
Henry Fairfax‏ من ضباط المدرعة مونارك » والکابتن ساس 
چورچ دارسی إرj St George D'Arcy Irvine‏ من ضباط 
المدرعة پناوپ › ورو ړت مو dll Robert More Molyneux gile‏ 
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. الذى سلكوه فى تأدية واجباتہم على اختلافها‎ 

والقومندانات ورچ هاند 1a4‏ معإمء6 أقدم الضباط 
لذبن فى رتبته ومن ضباط يكن . ولورد تشارلس برسةورد 
من ضباط السفینة کندور . وتوماس براند 8ad‏ ۳5٥ا‏ مرے 
ضباط بترن . واللفتت انت هغ ریدر Ryder‏ اچu‏ قوەنداانشى 
السفينة سينت . وهذا الضابط له فى الخدمة أ كثر من ٠١‏ سنة . 
واللفتن انت ارثر بلدرو اه8 إںطاA‏ قائد السفينة دكرى . 
وجميعهم ضباط جدرون كثيرآً بالترقية . واليمة الى ألقيت على 
ا المرب وبعد المرب كانت شاقة جدا. 
إذ من العلوم أنهم قاموا بالمواصلات بين السفن الواقفة داخل 
وخارج منطةة الصخور . وكثيرآً ما كانوا يقومون بهذه الخدم فى 
جو مكفير وف أا اليل حيث تستدعى الحالة مريد الاتتباه 
فى المناورات والمرة التامة بأدارة السفن . 

۴ جى أت الى باسم اللفتانت وليم مرس 
Wim Morrison‏ من صباط السفينة هلكن . فلقد تعرض هذا 
الضابط اكثر من مرة ليران بطاريات الشمال حا كان بعد 
الاشارات الي كنت أعطيها وهو على ظر سفينة لم تبن لأغراض 
حرية وعلى العموم أرى نفسى مدنا لضباط وجنود الأسطول 
بوجه عام فاليم كلاوا هنا الكفاح بالنصر وختموه ختاماً سرياً . 

ولقد لفت نظری پوجه خاص الکابتن هوام من ضبباط 
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المدرعة الكسندرا الى عمل ميد قام به مستر اسرائيل هاردج 
Harding‏ اsrae!‏ من جنود مدفعية الكسندرا . ذلك أنه رفع قذيفة 
ملتهبة عبار ٠١‏ بوصات اخ_ترقت جنب السفينة وسكنت فى القنطرة 
الرئيسية ووضحها ف وعاء الاه » الأ الذى لولاه لكان من الجائر 
أن تنفجر وتودى عياة عدد كير من الجنود . وقد لفت نظرى 
أبضا إلى سلوك القومندان الان تومأس ءو"110 ١4ا۸‏ من المدرعة 
الكندرا الجدير بالمدح والتناء طول هذا الوم . وای لوائق کل 
الوثوق بن هذا الضابط وهسكاز اوم1 قومندان آركان حرب 
السفينة الى تخفق علها على . وهو الذى كتب عه الكابتن 
هنت جرب تقريرا . نعم . الى لواثق آن هنين الضابطين لايأذبان 
من غاب الاضطرارى عن هذه السفينة . وكافة الربايين يوجهون 
عبارات المدح المستطاب والتناء الجم الى ضباطبم والى الملاحين 
لجسن سلوکېم . 

ويستحيل بالكلة أت أبن بالتفصيل الأضرار الطفيفة 
الى حلت بسفن جلالة املك فى خلال هذا الفاح من القذاقف 
والطلقات التى أصابها أو فصل كذلك العطب الذى مى به جسم 
البوارج سورب » وسلطان » والكسندرا » ولاعطب المدرعات انشسييل 
وناو » وانفلكسيبل الذى هو أقل أثرا من عطب اللاث الأول 
ولكنى أستطيع أن أعرب عن شديد أسنى لوفاة اللفتنانت فرنسيس 
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تجار المدرعة انفلكسيبل . ويؤخذ من الأخبار الأخيرة عن الجرحى 
آن حالہم آخذة فى التصن وقد أرساوا الى مالطة عل ظبر 
الإاخرة همير . 

وتجدون عة هذا قانمة بأسماء فصيلة الخطوعين الى قامت 
بتسمیر مدافع بطاريات المكس وكذلك اء ملاحى الزوارق . 

بطولة رجال المدفعة المصر به 

لقد أبدى كل الذبن كتہوا عن حادث ضرب الاسكندرية 
الال بالاهاع نانم » على رجال المافعية المصرية ا أظهروه 
فى ذلك اليوم من البسالة والشجاعة فى كفاح قوة لاتناسب بينها وينهم . 

واتى لم شا هنا أن آذكر فى التتويه بفضلبم إلا ماذكره 
شود العيان ومن ينهم خصوممم الذين حضروا القتال وشمادة 
هؤلاء جيعا أوجه بالطبع من شادة الذين لم يشيدوا هذه الحرب . 

فلقد كان الانكليز يتخياون قبل الداخحول فى هذه الحرب کا 
اعترفوا بذاك فا بعد أن اسكأت المحصون أمر هين لين . وهذا 
الاعاراف دم مخاوفيم على سفنيم من أساسما » تلك الخاوف الى طالا 
ادعوها وتشبثوا با . ولكن المقاومة الى لاقوها والات الذى 
أبداه جنود المدفعية المصرية فى ملازمة مدافعيم واستاتيم يجاني 
كل هذا أدهشيم وجعليم ينطقون بالرغم منهم بال_ديع المستطاب 
والثناء العاطر على هولاء الجنود الابطال . 
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وأبدأً هذه الشبادات بشادة الأميرال سيمور نفسه الذى قال 
فى تقريره المؤرخ فى يوم ٠١‏ بوليه سنة ۸۸۲ للأميرالية البريطانية :- 

لقد قاتل المصريون تنال الأبطال وبوا فى مواقفبم ثبات 
الشجعان وكانو! بجاوبون النيران الشديدة الى كانت تصبما علبم مدافعنا 
الضخمة الى أن قى بلا شك أكشرهم .١ه‏ 

و قال القومندان هنت جرب قائد المدرعة سلطان 
واد الاسطول الخارجي ق تقردره للأميرال سمور 2 

ولا وجدت آن الحصون أقوى ما کان يظن قلا وأن جنود 
المدفعية المصرية لا يسلبان بهم وانهم ف الواقع محكمون الضرب › رأيت من 
الصواب أن الق المراسى لكى احصل على المساقة اللازمة بالدقة .٠ه‏ 

وقال القومندان جودريتش من رجال البحرية الامريكية الحرية 
الذى كان على مان السفينة الحرية الامريكة لانكاسثر ايء م14 ورأى 
کل ماحدث بعيي رأسه فى تقریره ص ۳۹:- 

وجاوب المصريون رغم التفاوت الذى كان بيا من ناحية 
العدد ومن ناحية عيار المداقع على النيران المتدققة من أفواه مدافع 
الاسطول الانكليزى اجابة مدهشة ل تكن متوقعة بتاتا بشجاعة 
مقذوفات زنة كل ما۱۷۰۰ رطل عل حصن الفتار و تصيب ساتره 
فثير الانقاض والاتربة الى علو الفثار نفسه ويتخيل المهرء عند ما 
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یری ذلك آنه لیس ف الامکان آن یعیش آی انان تحت نيران 
که اليران » لا بث بعد بضع دقاتق عندما يقشع الغبار 
أن برى جنود المدفعة المصرية ملازمين مواقفم بطلقون قذائفبم على 
خصمہم الرهيب .| هھ 

وقال الما پور تلك من رجال قلم الخابرات ( وترق الآن الى جنرال) 
وكار على ظبر المدرعة انثنسيبل فى كتابه (ذكريات أربعين عاما 
فى اة ) ص ۲۸٣‏ :- 

وبعسد أن نزلت الى الر بزمن يسير طفت حول البطاريات 
الى بقرب رأس الين فوجدت منظر البعض مها ينفطر منه الفؤاد . 
وسمعت فا بعد من مصدر وثيق أن الخسائر ف الارواح من 
جنود المدفعبة ومن جنود الادة الذين كانوا خلف الحصون 
بلغت أ كثر من بمانمالة . وقد وسقت بالقتلى العربات فى ناء 
اقتال . ولكن لما كان عدد القتلى فى ناية المرب كيرا جدا 
قلحت لمم حفرة واسعة فى رأس اين وألقيت أجسادم فبا ثم 
ووریت ف التراب . ومع هفه الو اراة يستطيع الانسان فى عدة 
مواضع من هه المقبرة أت ررى الطبقة المليا من هذه 
الاجساد ظاهرة على وجه الأرض . وقد سقط ساتر الحصن 
على بعض الجنود فأزهق رواحم وبقيت أجسادم تحت الانقاض 
دورن أن يستطیع أحد اخراجما . ووجدت جثة ضابط مصرى 
وجثث ستة من ال جود المصرية البواسل تحت مدفع انقلب بقذيفة . 
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وعندى أنه لا يستطيع الا القليل من الناس أن يؤدوا 
واجبانهم مثل ما أداها أولئك الجنود النين كانوا فى المحصون فى 
ذلك الوم . وليس فى مقدور الانساات أن خن دهشته وإعجابه 
من أن هؤلاء الجنود فى الحالة الى كانت فبا النيران تتحيفهم من 
كل جبة أرادو! أن يرفعوا أحد المدافع من سقطته الى سقطا ‏ 
وفى حالة أخرى وهم فى معمعة القتال حاولوا أن يرجوا مدفها 
الى موضعه وهم تحت وابل من التيران . 

وف المكس كان يوجد ساتر من الرمال سيك تواری خلفه 
جنود المدفعية ولكن على طول امتداد البطاريات الشرقية لم يكن يوجد 
إلا ستائر عتيقة من الأحجارف قلبل من المواضع » وال نقاض الى تقوضت 
منبا لابد أن تكون قد أحدثت خسائر جسيمة فى الأرواح . اه 

وقال البارون دکیوزل بك 1e Baron 0¢ ۸use[ 8y‏ وکیل 
مصلحة الجارلك المصرية النى كان على السفينة تدچور أمام الاسكندر ية 
فی کتابه ( ذکریات رجل انکلیزی عن مصر ) ص ۲۰۰ :- 

لقد ليت جنود المافعية المصرية فى مواقفبم أمام نيران 
المدرعات الانكلزية الهائلة الفتاكة ثباتا دل على بسالمم وبطولمم. 
وظلوا بلقون القنابل باستمرار قتصيب أهدافبا من هذه البوارج 
_الى أن قال فى هذه الصفحة أيضا - وليست المسألة مسألة رية 
فى بطولة الجنود المصرية فلقد قاتلوا مستبسلين » ولكن لم يكن لمم الالمام 
اشام بسلاحم ليجنوا من دفاعبم ولو بعض اللجاح . 
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وم ينقض الضرب إلا فى متصف الماعة اة عشرة 
صباحا (آى من يوم ۱۲ ولیه ) لان المصريين اذا كان لدم مدفم 
فی ى موضع لم يكن قد سقط » استعماوه إلى أن يكره هذا 
المدفع على السكوت إكراها .م 

وقال مسیو سکوتیدس الاه وکیل قصل البونان فى 
الاسكندرية فى كتابه ( مصر المعاصرة وعرابى اشا ) 
ص ۱۹۸ و ۱۹۹ :— 


وعند الطلقة ا اة جاوبت بطاريات البر بنشاط وإحكام 
أدهشا الانكليز . وتقدمت البوارج الانكليزية » تلك المارعات الضخمة › 
تسير يطء واتغضذنت هما موتفا أمام الحصون وصوبت الا تيران 
مدافعپا فى مركز واحد . وقد كانت قذائف ا المائلة تدعو الى الظن 
بأنها ستدمرها تدرا . ولقد كانت هذه القذائف تحطم المدافع 
الضخمة وتقلب قواعدها وتف مستودعات البارود وتحفر حفرا 
يقع فبا المصريون التعساء . وعندثذ تقترب شيا فشيثا لتضعف قوة 
هؤلاء المصريين بقويض حصوم بطوفان من قذائف مدافع السريند 
المقامة على ساريات السفن . 

وكانت قذائف المدافع المصربة تسقط فى البحر وهى فى 
متتصف الطريق فثير يماج الماء . والبعض الآخر يصطدم بمدرعات 
الانكاسيز الضخمة فيرتد با كنبا جسم من اطاط ويغوص فى 
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البحر . ومع هذا فلا يتبنى الا الاتجاب ما أبداه جود المدفعة 
المصرية من البطولة والبالة والثبات فى مواقفبم ورثاء أولشك 
الضحاءا الذين راحرا طعمة لار بطيش عرابى ورعوته ويحرأنه 
الى أظبرها عبثا . وكات معظم الحصون بلا ساتر فقلبت القنابل 
من مدافعبا ما كان أكثر قوة وأعظم خطرا وأحاط ا بالات من 
جشك القتلى . وفى خلال اتتشار الدعان الكثيف الذى يسوقه 
النسم فى بعض اللاوقات كار هولاء الجنود الشجان الذين كانوا 
ستطيعون أن خدموا وطېم فی ظروف أخرى » مثلون حى الا بطال 
الذبن بدفعون غارات الجبارة . أه 


هذه شہادات کلہا صادرة من شود عيان معظمېم من الخصوم 
وانما لاقوی برهان على آن ضباط وجنود ١‏ جى ألاى طوعية سواحل قاموا 
فى ذلك اللوم السود الممشوم باهو فوق الواجب 
فاستحقوا بذلك أكر التقدبر مع تخليد الذكر وعظم الشكر . رحبم 
اه وعزانا وعزى هذا الوطن الأسيف فيم . 


وإزاء ما قام به هذا الالاى من ضروب الشجاعة والاقدام 
والاخلاص للوطن لدرجة التضحة بآخر أنفاسه فى سيبل الذود عس 
حياضه » رأنا تغليدآً إنكرى أعال ضباطه وجنوده اجيدة 
أن ثبت أساء من عثرنا على أسمائيم مهم مع ذکر عددم جیما فی 
الجدول الآتی » وها هو ك استخرجناه من دفار دار الحفوظات المصرية : 


— 0Y — 


١‏ جى الاي طوبجية سواحل 


لاسا الرتب 
اساعيل بك صری آمير الالاى 
ا ا قامقام الالاى 
عبد العال افندى ابو العلا ١‏ جی بکبائی 
سيف النصر ادى جى « 
مد اشدی شری جى « 
ر فت أقدى سرى ١‏ جى صاخ 
صیحی ادى هام ٣‏ جی د 
مد افندی رفعت جى د 


آرکاری حرب وأطباء وکتاب وغرم 


مد اقدى سيد احد صاخ 


راهم اقدی کامل : 

مد ادى نافی حکیمباشی الالای 

مد اضدى لمى ملازم اول اجزجی 

تمد ادى حسب الله د ان تعليمجى الاشارة 


مد اشدى محمد کاتب اول الالای 


> 


عدد 


۱ 
۱ 
1 ۳ 
بلوك 
عدد 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


—— 
ماله 


ماله ( ابع آركار المرب وغيرم ) 

الاسماء الرتب 
رضوان افندی رضوان کاتب اتی الالای 
مصطنى افندى الخولى yT‏ 
موسی افندی الوردای » رابع 2 
فرج اقدى عوض « الأشضال المتأخرة 
الشيخ تمد عبد العال امام وخوجه 


الشيخ عبد الله ابراهيم امام 


مصطنی اضدی تار لو زباشی 
امد افدی قنديل ملازم اول 
حسن آفدى مک » ٿان 
اسعاعیل ادى صاری » » 


۹ ۱۲۵ صف ضباط وعساکر 
مذ کورون بدون تفصیل 


علد 


٣ ۸4‏ صف ضاط وعساڪڪر 


ا ڪڪ 


۹ 


۱۳۲ 


۹۹ 


۱۸۱ 


SEIS 


عدد الاما 

١‏ على ادى ہجت 

۽ مد اقدی حامد 

۽ مود افدی خلیل 

۽ عمد افقندی حلی 

مد افدی عد الخالق 
۲۷ صف ضباط وعسا کر 
مذ کورون بدون تفصيل 
عدد 


۹ صف ضباط وعساکر 
باوك 


علد 

احمدافقدی فہی 
۽ تمد اقدى الموجى 
۽ دهشان آندی عری 
١‏ سل افدی صاثب 
١‏ کے اضدی هدھد 


۱۷ صف فباط وعساکر 


aus 


14۸ 


— 0 - 


علد 

۸ ماقیله 
مذکورون بدون تفصیل 
ولد 

٣ه‏ ۳ه اتقار 
يلوك 
عدد الاما الرتب 
عد المد اقدی الجندی ہوزباشی 
١‏ مد ادى امن ملازم اول 
۽ امد اقدیى هادیى » » 
۱ سلمان أقدى جت و ٿان 


۱۱۳۷ صف ضباط وعسا کر 
مذ کورون بدون تفصيل 


عدد . 
۷ أنفمار 
اوك 
عرد 
عبد الرحن افدی جیب ہوزباٹی 
و ممداقیی تايل ملازم اول 
۽ عد الرحن افدی الشافعی « « 
١‏ مود ادى رطى و ٿان 
۽ احد اقدى ڪامل »® _« 
١‏ عل اشدى خطر صول 


۳۰۱٤۱‏ صف ضباط وعساکر 


1k 


¥ - 


عدد 

مماقبله 
مذکورون يدون تفصیل 
عدد 

۰ ۸۰ آنقار 
بوك 
عدد الاسمساء أل رتب 
١‏ پوسف افندی صفوت بوزباشی 
۽ حسانین افندی زغاول يوزباشی 
عرفه أفقدی امد ملازم اول 
ار امم ادى مسل « ”» 
١‏ عبد القادر ادى خرى ملازم ٿان 


۰۷ ۰۲ صف ضاط وعساکر 
مذکورون بدون تفصیل 


علد 

٤‏ صف ضباط وعسا کر 
باو 
عذه 
١‏ على أاقدى فى يوزبای 
عمار اضدى عون ملازم أول 
۱ بوسف افندی سری ملازم « 
١‏ امد افدى فضل د ارس 
١‏ مد اضدى عل 3 
o‏ 


10 
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علد 

6٥‏ ماقیله 
عدد 
ه ماقله 

٣٠۰ ٥‏ صف ضباط وعساکر 
مذکورون بدون تفصیل 
علد 

۴ ۴ آنفار 
لوك 
علد 

١‏ مصطن ادى حسين يوزبائى 
۽ حسانین افندی زغلول ملازم اول 
۱ ارام ادى مسل »2 ”« 
١‏ عدوی اضشدی حلی و« ”« 
حسن اضشدی أنيس « ٿان 


۱۹۹ صف ضباط وعساکر 
علد 


٦۳ ۳‏ صف ضباط وعسا کر 
صنايعية يلوك المارة 


علد 


۴ ۴۲ صف ضباط وعساکر 
۴ الجموع الى 


—A— 

واليك نبذا صغيرة عن بعض ضباط هذا الالاى الذين 

أمكننا معرقة شىء عنم بها هنا طمعا فى أن يطلع علا الطلعون 

فيوافونا عا يكل تاريخ حاتم وتاريخ حاياة من لي نعرف بم 
شیا ولم نذکر عنہم نبذا : - 


١‏ - مير اللاي اسماعيل بك صري 
حضر حرب المبشة سنة ٥۸۷٠م‏ »> وحرب الروسا 
سنة ۸۷۷ وسنة ۱۸۷۸ م . م حضر ضرب مدينة الاسكندرية 
فی ۱١‏ ولیه ستة ۱۸۸۲م . 
+ القامققام جل ك نسم 
هو والد صاحب الدولة توفبق باشا نس . حضر حرب الحبشة 
سنة ۱۸۷٥‏ م » وحرب الروسياا سنة ۱۸۷۷ وسنة ۱۸۷۸ م . م 
حضر ضرب مدينة الاسكندرية فى ١١‏ يوليه سنة ۱۸۸۲ م . وترق 
بعد الاحتلال الى رتبة أمير ألاى . وأحيل الى الماش باء على 
طلبه . م أنعم عليه برتبة الباشوية . 
۴ - البكباثى سيف أالنصر افندى 
هو والد صاحب العزة دى بك سف النصر . حطر 
ضرب مدينة الاسكندرية فى ١١‏ يوليه سنة ۱۸۸۲ م وترقى بعد 
الاحتلال الى رتبة قأنبمقام . وتوفى فى الندمة وهو رئيس قرعة مدينة 
الاسكندرية . 


4 
e:‏ اللازم الثانى امد افندى فض 
كارت من أبجب تلاميذ المدرسة الحرية الى كانت شش إدارة 
الجنرال لارعى باشا الفرنضسى فى عبد اديو اماعيل وحضر ضرب 
مدينة الاسكندرية فى ٠١‏ يوليه سنة 1۸۸۲ . وبعد الضرب وانسحاب 
جنود عراب مها » عين فى فرقة كفر الدوار . قصب ال منود الانكليزية 
مدافعہم فوق الجبل اجاور لزان الماء بالقرب من أب النواتير . ويقال 
ان الخديو توفِق كان قد توجه الى تلك اة ليرى من فوق هذا 
الجبل خط نار العرايين الذى كان يحبة عزبة خورشيد . فعندما 
أبصر احمد ادى فضلى منظاره تجمعم فوق الجبل المذكور وكاس 
لعل بوجود الخديو عم › أطلق عليهم قبلة من مدفع 
كروب وقعت بجوار اديو توفيق ولكبا ل تنفجر . وقد رق 
بعد الاحتلال الى رتبة لواء ثم أحيل الى المعاش وهو فى منصب 
مدر عموم القرعة . 
ه - الملازم الأول مد افندى لمعى 


هو ابن الشيخ عبد اaه‏ البوهي ابن الشيخ ابراه البوهى 
إمام المغغور له سعيد باشا والى مصر . تلل بقعم الصيدلة بمدرسة 
الطب بقصر المينى وتخرج منه والتحتق صيدليا بالجيش إلى آن 
جاءت الحوادث العراية فکان ملازما أول وصیدلیا أول فی ١‏ جى ألای 


E 


طويجية سواحلل الذى دافع عن حصون الاسكندرية يوم ١١‏ وليه 
سنة ١٣‏ . وقد بجا من الموت وق بالجیش الى س کانت 
حوادث السودان وثورة المبدى . فارسل الى السودان صيدلا باحدى 
الالابات المصرية . ولا تغلب المبدى عل السودان انقطعت 
أخباره عن ذويه . ومن ذلك الحين لم يتلقوا عنه خبرا إلى أن 
قح السودان . وقد تحققوا بعد ذلك اله قال مع من قتل مس 
الممرين سد تلت ال دين عل النودان > وقد رك اين الذرة 
ولٰدا واحدا کار سی ابراه مد لمعی تو وهو قى )ې بلغ 


مبلغ الرجال . 


- الحصون من قبل الفتح الاسلامیالى حك للهاليك : 


۽ -الحصون ف أواخر حك ا ليك الجراكسة : 


TS -الحصون قل حك مدعل‎ ٣ 
E سور العرب وتخطبطه وأبراجه‎ 
OTE الجبة اكالةمشه‎ | 


۰ الجبة الغرية منه ece‏ 
| جزء من الاسكندرية كان خارج السور وواقعا فى شال | ~۷ ٠‏ 


| وصف السور ووصف ابراجه وقت بجی۔ اة الفرنسية| ا | 


تعليق على هنا الوص ف re | E O E‏ 


المحصون الى كانت بالاسكندرية عند ا ۲-۳ | 


الان واللطاربات الى آقامہا فبا و rrr‏ 


| جدول بيان الحصون وتسليحا ف هذا الحبد . 
| زيادة هذه الحصون فى أواخر عبد مد ا — ۲1 
| وقائة بأسماا وبالدافع الى سلحت بها. 
ارت من الحصون ومواقعها ەە ٠‏ - ۳إ 
| ہ الصو ت فی کر اراھے بلشا n E‏ 
٠ |‏ المحصوت ف حم عباس الاول E‏ 
۷٠‏ الحصوت ف حک سعيد باشا o E‏ ۰ 
| ۸ -المحصوت ف حك الحديو اال e‏ 
الماع الحديثة تى ابتاعها الخد يواماعيل e‏ 2 چ 
ا وعددها وعارها e ens‏ 
| موازة بين هذه المحصون والاسطرل البریطانی 0 ٤٦1 i‏ | 
وصف هده الحصون وحالة تسلحها ray AES‏ 
٠‏ حصون ساحل الاسكندرية الى كانت معرضة للأسطول | 6-4 | 
وقانة باشمائبا والمدافع الى كانت با ET‏ 
| المدافع التى تقلت الى بعض هذه المحصون Nice‏ 
عدم جدوى المدافع القدة والمدافع الصغيرة الميشة Y—,‏ 
فى هذه المرب والرهان عل ذلك ens‏ 
| الاسطول الريطانى وقطه الحريبة e O‏ 
قان بأسماء ء قطعه والمدافع الى كانت مسلحة ا . ۱ 


۷ فهرس 


1 أ ك 
آمو ضوع أ¡ الصفحة 
ERE | E‏ 
ازل مدافعما الى عبار ٠١‏ بوصة locos‏ 
الموازنة بين المسلاحين a: N E‏ 
اة بعدد مدافع ا لصون من ذات‌العصار 2 ا 4 

1 و أ وعسار ھا ۋز زا ® oom Qo ® mm‏ أ 


go i | بعدد مدافع الإاسطول من هذا العبار وعارها وتبا‎ a 


امتياز الاسطول على الحصون n O SN‏ 


0 E OSS RE الحصو‎ E 
|۷۸ — الحوادث الى سبقت الضرب والكاتبات الرسمية الى ع‎ 
AN E EO EEE E 


أ برقة من مسثر کار ترايت تائب قنصل جرال ارا صر | ۸> 


الى لورد جراشل وزر خار جا RE‏ | 
برقية من الأميرالة الانكلزية للاميرال سمور ۰ ۰ ۰ 
برق من الامبرال سىمور ال الأميراللة البريظاية. | 


١ 
fv. أبرقة من الاميرال سيمور الى الاميرالية الريطانة‎ 
| 
| 


قرار مجلس وزراہ فرنسا بعدم مارک الأسطول E‏ 


|الفرننى للااسطول الانكيزى فى الضرب EEE‏ | 


برقية من مستر کارترایت الى لورد جراشیل ۰ 1 ole...‏ 


برقة من الاميرال سيمور الى الأميرالة الريطانة . . ٠‏ 
مذ ة من قلاصل الدول بالاسكندرية الى اللاميرال سیمور ۰ | or‏ 


ا 


م م س م سے س س و سک ت ر سے کہ ا د و و م ن ت کے کے ت کے 


لمو ضوع 


| الاجابة علها من الاميرال سيمور AS‏ 


تعلق على المذكرة والاجاية e‏ | 


بلاغ الأميرال الى قاد الاسكندرة الحرنى . . . . 
ارد القائد الحرنى على هذا البلاغ E‏ 


برقية الخديو توفيق للباب العالى A‏ 


| برقية من الأميرال سيمور الى الأميرالية الريطانة | 


تلبق على هذه الرقة وآشارة الانكليز عى اديو | 


٠١ «‏ مستر كارترايت الى وزير الحارجية الإريطانة ٠‏ 


بالنزول ف احدی بوارجم و[جابه بالرفض . 


| برقية من مستر كارترايت الى لورد جراشيل ٠ ٠ ٠‏ | 


رد لورد جراشل عليه برققة أخرى . 


TTT 


مذكرة من مستر كارترايت لقتال الدولا جغراليةبالاسكندرية | 
| خطاب مه الى المشیر درویش باشا EE‏ 


| راب الد دزو ش. ا عل منا اقاب > 


ر رسالة الأميرال سيمور الى قائد الاسكندرية الحرى | 
دعوى الانكليز الحوف على أسطوم من المصون | 


وقیمتبا من الواقع والحقيقة OSE SONO O E‏ 
شہادة رجل انکلیزی ضد هه الدعوی . . |١ ٠‏ 
تعلق عل هذه الشہادة a EOE‏ ۱ 


€ س فہرس 


| المفة | 


اا ی ر اکال رف اشا |e e‏ 
طلب راغب باشا من قصل اطالا اتوسط فی اتبا | ٦1‏ 
بسفراء الدول EES‏ | 
نصح سفيرايطالا لراغب باشا مق ابلة الاميرالسيمور بنقه | ۷v‏ 
مقاابلته وتلق الانذار الال منه N ON‏ 
مساعيه لدى الأميرال ف تلطيف شروطه . 3 ١ E‏ 
اه نة عر اة من الذي والرو را رالاعا ۷ را 
ال اف ارف ٠ E E‏ 
إ ما قاله مشير درويش باشا فى هذه الجلسة ٠ ٠...‏ 
رای مرعشلی باشا وقطمة م تقريره . r—‏ 
رواية أخرى عا قل فى هذا الاجتاع . vewr).‏ 
ردالحكوة المصرية على انذار الأميرال . . . > Vet‏ 
ای ا ا ا ا و 
ارد الأمسيرال على هذا الخطاب Ww ES‏ 
برقية من لورد جراتفيل الى سفراء اترا لدى الدول | VW‏ 
برقية أخرى مته ال لورد دوفرين فير انرا لدى الول العلة ۷۸ | 
e‏ هذه الرقية ۷a — 0| ERA‏ | 


۸ E STO A ANCE 0 a 2 الو‎ | 


N TTT TET 
e خريطة حصون الاسكندرية وقلع الاسطلول ال ريطا‎ 
i U A اطق الارن‎ 
۸۲-۸۱ E A E مواقف الأسطول الانكيزى‎ 
أ‎ ۸١ ٠ ٠ اقا مدرعات الأسطول الكبيرة إلى قسمين‎ 

اقم رل - الرل غار ,> ا 
القع اثانی ۔ الاسطول الداخلى yy‏ 
موقف سفن اللاسطول الصغيرة a‏ 
الخطلة الى رسعت لقسمى الأسطول وتتيجتبا EET‏ 

جدول وار وو الاسطول| AY‏ 
اقل القومندان ا عن هذه الموازنة . . . A.‏ 
e‏ الاسكندرية A1 E E‏ 
ا هذه الحامية AA O‏ 
استعدادات القوتين الخحاربتين قبل الضرب . . . AA‏ 
ار عرانی باشا للطو ية e RT‏ 
ا للا O DE‏ 3 | 
أوامر الأميرال سيمور لقواد بوارجه وضباطا . : AA‏ — ۹ 
| تعليسق على أوامر الاميرال واستتاج TT‏ 
البد. بالفرب TT‏ 
ر رات الارن ال ري VE‏ 


س قرس 


ی ی چ س 
٤‏ 1 


ضوع 


Î il‏ جودريتش عن جنود المدفعية المصرية. ا 
شما لكان ولترجودسول منود مدفيةحصنالاطة وقاشمم ۹۷-۹1 
| حرکات الأسطول الداخل e EEE‏ 
شبسادة الاچور تك نود مدفبية حصن المكس . 

ار الانکلیز مر اقتلى والرحى TO‏ ا 
GI TT Ey‏ 
| الأخبار الى كانت تذيعبا جرددة الطائف . . t1.‏ 
تليق علا E TN E‏ ۳ | 
الثلف الى حل بالحصون EEE‏ ا 


O O حصر._ الاه‎ 


التقرير الاول E E‏ 
ا الأميرال سيمور بعدد قتلى الأسطول وجرحاه . . ۳ ۰ 
الققرير الفاق E‏ 


شہادة الاميرال سبمور هم ES e‏ ۷ 


شبادة القومندارس جودر یتش E ONE‏ 11۲4-۷ 
ا 


۸ - ېرس 


rm OE ا اد‎ 


Ire | E قتصل البونان فى الاسكندرية‎ E 
rn اثات اعا من غر ا عل أ مام من ضاط وجنود‎ ١ 
٠ E ا آلای طويجية سواحل‎ 
eA, OL ASS اط هذا الالاى‎ e ٠ 
۱۲۸ ا امطلمین علما بتکیلہا وموافاتنا بارخ حاة‎ 
E E اض ل نعرف تار خیم‎ 
E أميرالالاى اماعيل بك صبرى‎ 
Mee: القانقام مد بك فسيم‎ 
۸ an البکاشی سف اللصر اأافضدى‎ | 
| r RS الملازم الثانى احد ادى فضلى‎ | 
era SS الملازم الأول مد افدى مى‎ 


٩‏ - فهرس 


